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 :ص البحثملخ  
عند الإمام أبي حامد الغزالي، والت ي تعتبر من  كفيرالت   مسألة البحث،تناول هذا 

 ي ما زالت تطل  ي عرفها المجتمع الإسلامي في عقوده الأولى، والت  الت  الخطيرة  المسائل
  .و الأضرار محدثة الكثير من الآلام ،علينا بين الفينة والأخرى

قنا حيث  العلمي ة، جوانب من سيرة الإمام، ومكانته ال لأهم   ،في هذا البحثتطر 
كفير؛ ببيان ظاهرة الت  في معالجة منهجه  عرضناكما ، عوة والإصلاحودوره في الد  

 ولقد، ةمفهومه، وأسبابه، وضوابطه، وآثاره، كما بي نا موقفه من بعض الفرق الاسلامي  
 .فيمن أتى بعده راعن علماء عصره، مؤث   از ي  متمكان رحمه الله 

 
This research deals with the issue of Takfir of Imam Abu 

Hamid al-Ghazali, which is considered one of the serious issues 

that the Islamic community knew in its early ages and which still 

arises from time to time causing a lot of pain and damage. 

Where we presented in this research the most important 

aspects of the imam's biography, his scientific standing and his 

role in advocacy and reform. We have also presented his approach 

to treating the phenomena of Takfir by explaining its concept, 

causes, controls and effects. We also explained his position on 

some Islamic sects, and he, may God have mercy on him, was 

distinguished from the scholars of his time and influential in those 

who came after him. 



 

 ـةـمقدم
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 أ  

  مقدمة
هدانا للإسلام، ومن  علينا ببعثة خير الأنام، أحمده تعالى على الحمد لله الذ ي 

نعمه العظام، وأشكره على آلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا  الله الملك القد وس 
الس لام، وأشهد أن  نبي نا محم دا عبده ورسوله القدوة الإمام، بعثه الله بالهدى ودين الحق  

على حين فترة من الر سل بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله ليظهره على الد ين كل ه، أرسله 
سالة، وأد ى الأمانة، ونصح الأم ة، وكشف بإذن رب ه الغم ة، بإذنه وسراجا منيرا، فبل غ الر  

فتح الله به قلوبا غلفا، وآذانا صم ا، وأعينا عميا، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله 
 . ين ومن تبعهم بإحسان، ما تعاقب الل يل والن هارالأبرار، وصحبه الأخيار، والت ابع

 :أم ا بعد
فقد نشأ الانحراف في الت كفير منذ وقت مبك ر من تاريخ هذه الأم ة؛ وذلك بخروج 

ه، إثر  73الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 
، وكف روا الحكمين، ومن تحكيم الحكمين في موقعة صفين، فأنكروا عليه هذا، وكف روه

 .رضي بحكمهم
ثم  إن  بدعة الت كفير بغير حق  انتقلت من الخوارج إلى بقي ة الفرق المبتدعة، 

افضة، والقدري ة، والجهمي ة، وغيرها من الفرق الأخرى، حتى أصبح سمة بارزة لعام ة كالر  
 .الفرق المبتدعة

ويعد  التكفير بغير دليل ولامستند شرعي، من أخطر البدع وأش دها على الأم ة، 
 .   لأن ه يستبيح دماء، وأموال، وأعراض المسلمين

ولا زالت الأم ة في واقعها المعاصر تعاني من هذا الانحراف الخطير، بسبب 
 .انتشار الت كفير بغير دليل بين أوساط كثير من أفراد الأم ة الإسلامية

ين، وعدم الت فق ه في أصوله ومبادئه، وكان منشأ الانحراف هو الجهل بحقيقة الد  
 . والابتعاد عم ا كان عليه سلف الأم ة اعتقادا وسلوكا
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 ب  

صد ي لظاهرة الت كفير، ينب هون إلى ولقد قام العلماء والمصلحون قديما وحديثا، بالت  
 .تها، ويضعون القيود لهاضرورة الت ثبت والت أن ي فيها، ويشد دون على خطور 

ة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله في بعض   ء، حج  ومن هؤلاء العلماء الأجلا 
 هوكتاب ،"ندقةفرقة بين الإسلام والز  فيصل الت  " هكتبه، ومنها على وجه الخصوص كتاب

 ".الإقتصاد في الإعتقاد"
 :إشكالية البحث: أولا

ما هو منهج أبي حامد الغزالي : المحوري الآتيؤال تتمث ل إشكالية البحث في الس  
 كفير؟في معالجته لظاهرة الت  

عنده؟  كفيرما مفهوم الت  من هو أبو حامد الغزالي؟ و : ع منها الأسئلة الآتيةوتتفر  
 كفير؟وما هي أسباب الوقوع فيه؟ وماهي ضوابطه؟ وكيف عالج الغزالي ظاهرة الت  

 :ة البحثي  أهم: ثانيا
 :البحث فيما يليل أهمية تتمث  

وء على قضي ة هام ة، لها أثرها البالغ في عصرنا، ألا وهي في كونه يسل ط الض   -
 . قضية الت كفير

نيا كفير والبعد عنه، فهو علامة شقاوة العبد في الد  في وجوب الحذر من الت   -
ها خطراً وأعظمها وقعاً وأثراً، وهو نوب والآثام، وأشد  والآخرة، وهو من أعظم الذ  

 .وف ما يخافه ويحذره المؤمنونأخ
 :أسباب اختيار البحث: ثالثا

 .وأخرى ذاتية ،أسباب موضوعية ،من بين الأسباب التي دعتنا لاختيار هذا الموضوع
 :الأسباب الموضوعية -0

 .كفير بين المسلميني ظاهرة الت  تفش   -
 .كفيرجهل كثير من المسلمين بمخاطر الت   -
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 ج  

 .رعيةالمسائل الش  مسيس الحاجة إلى بحث مثل هذه  -
 .ةالإهتمام والعناية بتراث الأم   -

 :اتيةالأسباب الذ   -9
 .كفيررغبتي في معرفة منهج الغزالي في معالجتة لقضية الت   -
 .يه لهاكفير وتصد  بيان موقف الغزالي من ظاهرة الت   -
 .عوة والاصلاحإبراز دور الغزالي في الد   -
 .إبراز بعض معالم فكر أبي حامد الغزالي -

 :أهداف البحث: رابعا
 :يهدف هذا البحث إلى ما يلي

 .بيان عظم مكانة أبي حامد الغزالي -
 كفير عند أبي حامد الغزاليبيان مفهوم الت   -
 كفيرإبراز منهج أبي حامد الغزالي في معالجتة لظاهرة الت   -
 .كفير، وأثره على الفرد والمجتمعالت عرف على خطورة الت   -

 :ابقةراسات الس  الد  : خامسا
 :راسات الأكاديمية التي لها علاقة بهذا البحث، منهالقد وقفت على بعض الد  

كفير في بغداد في القرن الخامس الهجري ، فوضى الت  أحمد عبد الجبار صنوبر. د -1
جامعة : راسات الاسلامية، الأردنة الأردنية في الد  وموقف الإمام الغزالي منها، المجل  

 .  م 0212، 20 ، العدد11د آل البيت، المجل  
كفير في القرن الخامس الهجري، وطرق الإمام مظاهر الفتن والت   تناولت المقالة
   .زه عن أهل عصرهوأسباب تمي   ،الغزالي في معالجتها

، "دراسة نقدية"ندقة تحرير خضير الأخرص، فكر الغزالي في الكفر والفسق والز   -0
 .م 0212الاسلامية، فلسطين، ين، الجامعة ة أصول الد  رسالة ماجستير، كلي  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمــة

 د  

 الس لف موقف مبي نة عند الغزالي، ندقةوالز   والفسق الكفر مفهوم سالةالر   تناولت
 .ومناقشتها منها

 :المصادر والمراجع أهم  : سادسا
 :لقد استعنت بمجموعة من المصادر والمراجع، أهم ها

 .بكيللس   افعية الكبرىطبقات الش   -
 .بيديللز   ينبشرح إحياء علوم الد  قين ادة المت  اتحاف الس   -
 .حمان بدويمؤلفات الغزالي لعبد الر   -
 .لأبي حامد الغزالي لالالمنقذ من الض   -
 .ندقة لأبي حامد الغزاليفرقة بين الإسلام والز  فيصل الت   -
 .الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي -
 .ة لأبي حامد الغزاليفضائح الباطني   -
 :ة البحثمنهجي  : سابعا

 :اليةلقد اعتمدت في هذا البحث على المناهج الت  
عريف بأبي وذلك من خلال الت   ،لوقد استعملته في المبحث الأو   :المنهج الوصفي -0

 . حامد الغزالي
ع آراء وذلك من خلال تتب   ،وقد استعملته في المبحث الثاني: المنهج الاستقرائي -9

 .مه، ومعرفة آثارهكفير، وأحكاأبي حامد الغزالي في مفهوم الت  
 .وقد اعتمدته في تحليل بعض جزئيات البحث: حليليالمنهج الت   -3

 :صعوبات البحث: ثامنا
 : هاعوبات، أذكر أهم  قد واجهتني العديد من الص  

 .كفيرلأن ه يتناول قضية خطيرة ألا وهي قضية الت   ؛صعوبة موضوع البحث -
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 ه  

لأبي  "ندقةالإسلام والز   فرقة بينفيصل الت  "وجود اختلاف بين طبعات كتاب  -
 .في بعض الأحيان إلى تغي ر المعنى تماما الاختلاف حامد الغزالي، يصل

 . وجود بعض الأخطاء المطبعية في بعض مؤلفات الغزالي -
عدم فهم كلام أبي حامد الغزالي في بعض الأحيان، وغموض بعض  -

 .صطلحاتمال
 :ة البحثخط  : تاسعا

ة البحث كفير عند أبي حامد الغزالي، وكانت خط  جاء هذا البحث حول مسألة الت  
 :اليحو الت  على الن  

 .مةمقد  
 .عريف بأبي حامد الغزاليالت  : لالمبحث الأو  
 .عصره ونشأته ودراسته: لالمطلب الأو  
 .شيوخه وتلاميذه: انيالمطلب الث  
 .ة والإفادةو ععزلته وعودته للد  : الث المطلب الث  
 .وأقوال العلماء فيه فاتهمصن  : ابع المطلب الر  

 .وفاته ورثاؤه: المطلب الخامس
 .كفير عند أبي حامد الغزاليمسألة الت  : انيالمبحث الث  
 .تعريف الكفر لغة واصطلاحًا والعلاقة بينهما: لالمطلب الأو  

 .مفهوم الكفر ومراتب الوجود عند الإمام الغزالي: انيالث   المطلب
كذيب عند الإمام كفير ومداركه ومراتب الت  الت  أسباب الوقوع في : الثالمطلب الث  

 .الغزالي
 .ق بهوما يتعل   كفيرالمسائل التي يقع فيها الت  : ابعالمطلب الر  
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 و  

 .ةتكفير الإمام الغزالي للفلاسفة والباطني  : المطلب الخامس
 .خاتمة

وأخيراً آمل أن أكون قد وُف قت في إنجاز هذا البحث، وسأكون سعيدا بتصحيح أي  
خطإٍ وقعت فيه، وتدارك أي  نقصٍ غفلت عنه، والكمال لله وحده، منه يُستمد  العون، 

 .نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيينى الله على نبي  داد، وصل  وفيق والس  وبه الت  
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ل  :الت عريف بأبي حامد الغزالي: المبحث الأو 
عريف بأبي حامد الغزالي ق إن شاء الله تعالى إلى الت  في هذا المبحث سنتطر  

، وشيوخه ختصر لكل  من عصره ونشأته ودراستهمن خلال عرضنا الم ،رحمه الله
 . ووفاته ورثاؤه، ومصنفاته وثناء العلماء عليه ،ته للد عوة والإفادةوتلاميذه، وعزلته وعود

ل  :عصره ونشأته ودراسته: المطلب الأو 
في هذا المطلب سنتناول نبذة مختصرة عن عصر أبي حامد الغزالي رحمه الله 

 .ونشأته ودراسته
ل  :عصره: الفرع الأو 

الن صف الثاني من القرن الخامس الهجري وأوائل القرن )ات سم عصر الغزالي 
احية الفكرية، بازدهار المناهج الفلسفية من الن  ( راسي المتأخ  ادس، وهو العصر العب  الس  

 ،ي تزعم ها الفارابي وابن سينافي الإسلام، إذ سيطرت المدرسة المشائية الإسلامية الت  
كما اكتملت في هذه الفترة معالم الطريق الص وفي، وعم قت مضامين الحياة الروحية في 

 ؛ره بانحلال سياسي وعسكري وأخلاقيياسية فقد ات سم عصاحية الس  ا من الن  أم  . الإسلام
لاجقة أصحاب ركية على الحكم في بغداد، وأصبح الس  حيث استولت فيه العناصر الت  

دت الإسماعيلية والباطنية الخلافة، واستشرى خطر لطة الفعلية فيها، كما هد  الس  
لاجقة ينشئون الصليبيين، وبينما كان الس  والقدس بأيدي  نطاكيةأ القرامطة، وسقطت

كان الفاطميون في مصر ينشطون في  ،فاع عن المذهب السن يظامية للد  المدارس الن  
 .1راع المذهبي في الإسلامة الص  ت حد  يعي، وبذلك اشتد  عوة للمذهب الش  الد  

 
 

                                                           

 :الت صف ح ، تاريخwww.arab-ency.com.syالموسوعة العربية، ، "الغزالي أبو حامد"نزار عيون الس ود،  1
 .مساءا 10:21اعة على الس   11/20/0202
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 :نشأته ودراسته: الفرع الث اني
ولد في ، وسي، أبو حامد الغزاليبن محمد بن محمد بن أحمد الط   هو محمد

فقيرا، صالحا، لا يأكل إلا  من "ه، كان أبوه  122، سنة 2من ناحية طوس 1طابران
ر على ويتوف   ،هة ويجالسهمكسب يده في عمل غزل الصوف، ويطوف على المتفق  

ه كان إذا سمع كلامهم بكى وأن  ، فقة بما يمكنهوالن  ، في الإحسان إليهم خدمتهم ويجد  
فإذا طاب ، ويحضر مجالس الوعظ، هايوسأل الله أن يرزقه ابنا ويجعله فق، عوتضر  

 .فاستجاب الله دعوتيه، وسأل الله أن يرزقه ابنا واعظا ،وقته بكى
مام أهل زمانه ،فكان أفقه أقرانه ،ا أبو حامدأم   كلمته شهد بها  ،وفارس ميدانه، وا 

 .الفخوالم يتها المعادي  بحق   وأقر   ،الموافق والمخالف
 صوترعد فرائ، خور عند استماع تحذيرهم الص  ق الص  تنفل  ، فكان واعظا ،ا أحمدوأم  

 .3"الحاضرين في مجالس تذكيره
ف من إلى صديق له متصو  ، ى به وبأخيه أحمدوص  "، الوفاة أباه حضرت اولم  

استدارك ما فاتني  يوأشته ،م الخط  عظيما على تعل   فالي لتأس   إن  : وقال له ،أهل الخير
 .فه لهمانفذ في ذلك جميع ما أخل  مهما ولا عليك أن تُ فعل   ،هذين في ولدي  

فه ي كان خل  زر اليسير الذ  ذلك الن   ي  إلى أن فن، وفي على تعليمهماما مات أقبل الص  فل
ي قد أنفقت أن  اعلما  :فقال لهما ،وفي القيام بقوتهمار على الص  وتعذ   ،لهما أبوهما

                                                           
هي إحدى مدينتي طوس، لأن  طوس عبارة عن مدينتين، أكبرهما طابران، والأخرى نوقان، وقد خرج من : طابران 1

ين أبو عبد الله شهاب الد  : أنظر. يهذه جماعة من العلماء نسبوا إلى طوس، وقد قيل لبعض من نسب إليها الط بران
 .7، ص (م 1117/ ه 1713لا ط، بيروت ــــ لبنان، دار صادر، )، 1ج ياقوت الحموي، معجم البلدان، 

هي مدينة بخراسان، بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ، تشتمل على بلدتين، يقال لإحداهما الط ابران، : طوس 2
أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبها قبر علي  بن وللأخرى نوقان، ولهما أكثر من ألف قرية، فتحت في 

ياقوت : أنظر. ، تقع شمال شرقي إيران"مشهد"، وهي تسم ى الآن موسى الر ضا، وبها أيضا قبر هارون الرشيد
 .11، ص 1الحموي، معجم البلدان، مصدر سابق، ج 

ناحي، وعبد الفتاح محمود محمد الط  : تحفعية الكبرى، ابكي، طبقات الش  ين أبو نصر عبد الوهاب الس  تاج الد   3
 .111، ص (م 1161/ه 1707م، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، .، لا1ط )، 6محمد الحلو، ج 
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 00 

 ،فأواسيكما به ،جريد بحيث لا مال ليوأنا رجل من الفقر والت  ، ما كان لكماعليكما 
فيحصل لكما قوت ، كما من طلبة العلمإلى مدرسة كأن   أن تلجآ ،وأصلح ما أرى لكما

  .عينكما على وقتكمايُ 
، هذا كان الغزالي يحكي، و درجتهما بب في سعادتهما وعلو  وكان هو الس  ، ففعلا ذلك

 1."فأبى أن يكون إلا لله، العلم لغير الله طلبنا: ويقول
، اذكانيأحمد بن محمد الر   يد ه علىتببلد ،الفقه في صباهأبو حامد الغزالي  تعل م

 عاد ثم  ، عليقةق عنه الت  وعل  ، 3الإسماعيلي إلى الإمام أبي نصر، 2سافر إلى جرجان ثم  
 .إلى طوس

ة، سمعت من الغزالي  وأخذ ، ريقطعت علينا الط  قُ " :الذ ي قالوللت عليقة قص 
لا   :مهم وقالمقد   ي  إل فتبعتهم فالتفت  ، ارون جميع ما معي ومضواالعي    ارجع ويحك وا 

 .هلكت
فما هي بشيء ، تعليقتي فقط ي  عل لامة منه أن ترد  ي ترجو الس  فقلت له أسألك بالذ  

 .تنتفعون به
 ؟فقال لي وما هي تعليقتك

                                                           
 .111، ص 6افعية الكبرى، مصدر سابق، ج بكي، طبقات الش  الس   1
ض يعد ها من هي مدينة مشهورة عظيمة، بين طبرستان وخراسان، فبعض يعد ها من هذه، وبع: جرجان 2

إن  أول من أحدث بناءها يزيد بن المهل ب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق من الأدباء، والعلماء،  :لوقي هذه،
أم ا جرجان فإن ها أكبر مدينة بنواحيها، وهي أقل  ندى ومطرا من طبرستان، " :يالإصطخر : والفقهاء، والمحدثين، قال

إحدى المدن الش هيرة في إيران، وتقع في ، وتعتبر جرجان الآن، "را من كبرائهموأهلها أحسن وقارا، وأكثر مروءة ويسا
 .111، ص 0ياقوت الحموي، معجم البلدان، مصدر سابق،ج : أنظر. شمالي إيران

الإمام، المحد ث، صدر الكبراء، ذو ، هو أبو نصر محمد بن أبي بكر أحمد الإسماعيلي: أبو نصر الاسماعيلي 3
ئاسة الكاملة بجرجان، سمع مالجاه العريض،  أبي يعقوب البحيري، وأبي العباس الأصم ، ودعلج، وعد ة، روى  :نوالر 

وذكر ، حمزة الس همي، وعبد الوهاب بن مندة، وجماعة، وأملى عد ة مجالس، وكان ذا فهم وعلم، وقبول عظيم :عنه
هبي، الذ  ين شمس الد  : أنظر .خمس وأربع مائةفي ربيع الآخر، سنة  أبو القاسم بن عساكر، أن ه كان أشعري ا، توف ي

، (م 1102/ه 1122سالة، ، بيروت ــــ لبنان، مؤسسة الر  7ط )، 13شعيب الأرناؤوط، ج : بلاء، تحسير أعلام الن  
 .01ص 
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 .ومعرفة علمها ،وكتابتها ،لسماعهاكتبت في تلك المخلاة هاجرت : فقلت
كيف تد عي أن ك عرفت علمها، وقد أخذناها منك فتجر دت من معرفتها، : فضحك، وقال
  !وبقيت بلا علم

 .المخلاة ي  م إلفسل   ،أمر بعض أصحابه ثم  
فلما وافيت طوس ، أنطقه الله ليرشدني به في أمري ،قهذا مستنط :فقلت :قال الغزالي
وصرت بحيث لو ، قتهى حفظت جميع ما عل  حت   ،لاث سنينالاشتغال ثأقبلت على 

 .1"د من علميريق لم أتجر  ي  الط ي  قطع عل
، ومدينة العلم بعد لجوقيينــــ وهي عاصمة الس  ـ 2نيسابور إلىالغزالي  ذهب ثم  
 ،والجدل ،والخلاف ،ى برع في المذهبحت   ،واجتهد ،وجد  ، 3ولازم إمام الحرمين"بغداد ــــ 

                                                           
 .112، ص 6افعية الكبرى، مصدر سابق، ج بكي، طبقات الش  الس   1
الفضلاء، ومنبع العلماء، والعام ة يسمونها نشاوور،  هي مدينة عظيمة، ذات فضائل جسيمة، معدن: نيسابور 2

: إن ما سميت بذلك، لأن  سابور مر  بها، وفيها قصب كثير، فقال :واختلف في تسميتها بهذا الاسم، فقال بعضهم
 .وقيل في تسمية نيسابور وسابور خواست وجنديسابور يصلح أن يكون ههنا مدينة، فقيل لها نيسابور،

قد فتحوها في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، والأمير عبد الله بن عامر بن كريز، في سنة وكان المسلمون  
ن ما  71 صلحا، وبنى بها جامعا، وقيل إن ها فتحت في أيام عمر رضي الله عنه، على يد الأحنف بن قيس، وا 

وزني المعروف انتقضت في أيام عثمان، فأرسل إليها عبد الله بن عامر، ففتحها ثانية، قال عنه ا أبو العباس الز 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، مصدر : أنظر. "ليس في الأرض مثل نيسابور، بلد طيب ورب  غفور" :بالمأموني
 .771، ص 2 سابق، ج

الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد : إمام الحرمين الجويني 3
د الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي، عب

أبيه، وأبي سعد الن صرويي، وأبي حسان  :عشرة وأربع مائة، سمع من ل سنة تسعفي أو   ولد صاحب التصانيف،
الورقات "، و"لمع الأدل ة في قواعد عقائد أهل الس ن ة: "محمد بن أحمد المزكي، ومنصور بن رامش، وعد ة، من كتبه

ي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربع ، توف  "ينامل في أصول الد  الش  "، و"في أصول الفقه
 .160، ص 10بلاء، مصدر سابق، ج هبي، سير أعلام الن  الذ  ين شمس الد  : أنظر  .مائة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 03 

وفهم كلام أرباب هذه ، ذلك وأحكم كل   ،والفلسفة ،رأ الحكمةوق ،والمنطق ،نوالأصلي  
بطال دعاويهم ،على مبطليهم ى للرد  وتصد   ،العلوم  .وهم أربعمائة ،اق أقرانه، وف1"وا 

وأجاد ، أحسن تأليفها ،من هذه العلوم كتبا في كل فن  أبو حامد الغزالي ف وصن  
 .وضعها وترصيفها

، الحافظة قوي  ، مفرط الإدراك، عجيب الفطرة، ظرسديد الن  ، كاءشديد الذ  "ان وك
 .مناظرا محجاجا، علم جبل  ، قيقةاصا على المعاني الد  غو  ، بعيد الغور
 .2"غدقالغزالي بحر مُ : " فيقول ،إمام الحرمين يصف تلامذته وكان

 وهو لم ،الغزالي إلى المعسكر ، ذهبه 130سنة إمام الحرمين  توف يا لم   و
إذ كان مجلسه مجمع  ؛قاصدا للوزير نظام الملك"، هامنة والعشرين من سن  يتجاوز الث  

وظهر كلامه ، الخصوموقهر ، فناظر الأئمة العلماء في مجلسه ،أهل العلم وملاذهم
ه تدريس مدرستة وولا   ،بجيلوالت   ،عظيماحب بالت  اه الص  وتلق   ،واعترفوا بفضله، عليهم
 .3"وجه إليهاوأمره بالت   ،ببغداد

لاثين ابعة والث  تجاوز الر  ولم ي، د في سنة أربع وثمانين وأربعمائةفقدم الغزالي بغدا
  وفصاحة، وكمال فضله، وأعجب الخلق حسن كلامه، ةظامي  س بالن  ودر  "من عمره، 

شاراته اللطيفة، قيقةونكته الد  ، لسانه  ،العلم وتدريسدريس وأقام على الت  ، وهوأحب  ، وا 
مسموع ، تبةعالي الر  ، زائد الحشمة ،عظيم الجاه، ةصنيف مد  والت   ،والفتيا ،عليمه بالت  ونشر 
 4."حالإليه الر   وتشد  ، ضرب به الأمثالتُ ، مشهور الاسم، الكلمة

                                                           
 .116، ص 6افعية الكبرى، مصدر سابق، ج بكي، طبقات الش  الس   1
 .116، ص 6، ج المصدر نفسه 2
 .113-116، ص 6، ج المصدر نفسه 3
 .113، ص 6، ج المصدر نفسه 4
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ى كانت ، حت  وعلت حشمتُه ودرجته في بغداد: "1قال معاصره عبد الغافر الفارسي
 .2"ودار الخلافة ، والأمراء،تغلب حشمة الأكابر

 كتابه في الجويني فنظر" الجويني، أستاذه حياة فيوقد صن ف أبو حامد الغزالي 
 .3"أموت؟ ىحت   صبرت هلا حي وأنا يندفنت :له فقال ،"بالمنخول" ىالمسم  

 :شيوخه وتلاميذه: المطلب الث اني
أبي حامد  ، عن أبرز شيوخفي هذا المطلب إن شاء الله تعالىسيكون الحديث 
 .الغزالي وأشهر تلاميذه

ل  :شيوخه: الفرع الأو 
 ،والحديث ،في الفقه ،يوخلقد درس أبو حامد الغزالي العلوم على كثير من الش  

  :4بيدي منهموغيره، ذكر الز   ،فصو  والت  
 :وخه في الفقهشي

 الغزالي ه عليه أبي حامد ، تفق  د أحمد بن محمد الر ازكاني الط وسيالامام أبو حام
 .بطوس

                                                           
هو الإمام، العالم، البارع، الحافظ، أبو الحسن ابن الحافظ أبي عبد الله ابن الش يخ الكبير : عبد الغافر الفارسي 1

الس ياق لتاريخ  "، وكتاب"مجمع الغرائب في غريب الحديث" كتاب: الفارسي، ثم النيسابوري، مصن ف أبي الحسين
سنة إحدى وخمسين وأربع مائة، تفق ه على إمام الحرمين، وبرع في  ، ولد"المفهم لشرح مسلم "، وكتاب"نيسابور

سابور، وكان فقيها محق قا، وفصيحا مفو ها، المذهب، وارتحل إلى غزنة والهند وخوارزم، ولقي الكبار، وولي خطابة ني
بلاء، هبي، سير أعلام الن  الذ  ين شمس الد  : أنظر .توف ي سنة تسع وعشرين وخمس مائة، ومحد ثا مجودا، وأديبا كاملا

 .16، ص 02ج  مصدر سابق،
 .026، ص 6افعية الكبرى، مصدر سابق، ج بكي، طبقات الش  الس   2
محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد : ، تحالمنتظم في تاريخ الملوك والأممحمان بن الجوزي، أبو الفرج عبد الر   3

 .102، ص (ت. ط، بيروت ــــ لبنان، دار الكتب العلمية، د.لا)، 13القادر عطا، ج 
ت ــــ لبنان، ط، بيرو .لا)، 1ين، ج قين بشرح إحياء علوم الد  ادة المت  بيدي، اتحاف الس  محمد بن محمد الحسيني الز   4

 .11، ص (م1111/ه1111اريخ العربي، مؤسسة الت  
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 ه عليه أبي حامد الغزالي بجرجانتفق   ،أبو نصر الاسماعيلي. 
 ه عليه أبي حامد الغزالي بنيسابورتفق   الجويني، امام الحرمين. 

ف  :شيوخه في الت صو 
   من أعيان ي الفارمدي الط وسياهد أبو علي الفضل بن محمد بن علالامام الز ،

 .ه 133، توفي بطوس سنة الرسالةأبي القاسم القشيري، صاحب تلاميذه 
   حاجيوسف الس. 

 :شيوخه في الحديث
 أبو سهل محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصي المروزي. 
   وسيالحاكم أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكمي الط. 
 أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الخواري. 
 محمد بن يحي بن محمد السجاعي الزوزني. 
  هستانيالفتيان عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الد  الحافظ أبو. 
  (، وقال غيره لم يدركه1هبيعلى قول الذ  )نصر بن ابراهيم المقدسي. 

 :تلاميذه: الفرع الث اني
راً كبيراً يلاميذ الأذكياء، وقد أث ر الغزالي ثأثعشرات الت   كانت مدرسة الغزالي تضم  

 :2منهمبيدي في جمهور كبير من تلاميذه، وذكر الز  
                                                           

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذ هبي، أبو عبد الله، الإمام المؤر خ، المحد ث، : الإمام الذ هبي 1
وغير ذلك من  ،"الآثارالأمصار ذوات "، و"سير أعلام النبلاء"و، "تاريخ الإسلام "المحق ق، المتقن الكبير، صاحب

وحينما بلغ الث امنة عشرة من عمره، توج هت ، ولد بدمشق سنة ثلاث وسبعين وستمائة، المصن فات الن افعة المفيدة
القراءات، والحديث النبوي الشريف، فتمي ز في دراسة  :عنايته إلى طلب العلم بصورة جدي ة نحو حقلين رئيسين، هما

الحديث عناية فائقة، وانطلق فيه حتى طغى على كل تفكيره، واستغرق كل حياته بعد القراءات وبرع فيها، وعني ب
ذلك، فسمع ما لا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء، ولقي العديد من الش يوخ والش يخات، وأصيب بالش ره في سماعه 

وط، ومحمود الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤ : هب في أخبار من ذهب، تحابن العماد، شذرات الذ  : أنظر. وقراءته
 .61، ص (م 1106/ه 1126، بيروت ـــ لبنان، دار ابن كثير، 1ط )، 1ج
 .12-11، ص 1 ين، مصدر سابق، جقين بشرح إحياء علوم الد  ادة المت  اتحاف الس  بيدي، الز   2
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  ه 166ولد سنة أبو النصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخمقدي، القاضي ،
 .الغزاليأبي حامد على  طوس ، وتفق ه فيهـ 544 توفي سنةو 

 الواعظ الطوسي العطاري بن القاسم أبو منصور محمد بن إسماعيل بن الحسين ،
 أبي حامد على طوس ، وتفق ه فيهـ 486 سنة ي، توف  "جندة"والملق ب بـ  طوس في

 .الغزالي
 تفق ه على الغزالي،  ، ثم  حنبلياً  أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان، وكان

لاب، للط   ينإحياء علوم الد   علوم شتى، ودر س ةظامي  المدرسة الن   يدر س في نوكا
 .الغزاليأبي حامد على  طوس وتفق ه في، هـ 518 سنة توفي، و ه 136ولد سنة 

   ه  221 قتل في مشهد سنةوقاني، ن  ال بن محمد أبو سعيد محمد بن أسعدديد الس
 .فرفي واقعة الن  

 بالمهديالملق ب  تومرت المصمودي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن. 
 الجوزقاني الإسفرايني، تفق ه على الغزالي  بن محمد أبو حامد محمد بن عبد الملك

 .بغداد في
 دي أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله العراقي البغدا. 
 أبو سعيد محمد بن علي الجاواني الكردي. 
  من  ه وهو 136، ولد سنة محمد بن يحي بن منصور النيسابوريالامام أبو سعيد

 .ه في واقعة الن فر 210رمضان سنة  ، استشهد فيأشهر تلامذة أبي حامد الغزالي
  ، ه 217استشهد سنة أبو طاهر ابراهيم بن المطهر الشيباني. 
  اهيم الأذربيجاني المراغي الص وفيبن محمد بن ابر أبو الفتح نصر. 
 ه على ، تفق  ن محمد بن الحسين الجهني الموصليأبو عبد الله الحسين بن نصر ب

 .ه 220الغزالي ، توفي سنة 
  النيسابوري، مم ن تفق ه على الغزالي، وقد توف ي قبل الغزاليخلف بن أحمد. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/544_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/544_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/486_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/486_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/518_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/518_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 اد ه ببغد، تفق  د الأنصاري البلنسيبن سهل بن سع أبو الحسن سعد الخير بن محمد
 .ه 211على الغزالي، توف ي سنة 

 ه 211ي سنة توف   ،أبو عبد الله شافع بن عبد الرشيد بن القاسم الجبلي. 
 ه 210ي سنة توف   ،أبو عامر دغش بن علي بن أبي العباس النعمي الموفقي. 
 غزالي في بغدادالب الرازي، تفق ه على الأبو طالب عبد الكريم بن علي بن أبي ط ،

 .ه 200ي سنة ، توف  كان يحفظ الإحياء سردا على القلب
 تفق ه ، ه 160ولد سنة ، بن محمد بن عمر بن منصور الرزاز أبو منصور سعيد

 . ه 227ي سنة ، توف  على الغزالي، ودرس بالن ظامي ة
  صحب الإمام الغزالي بن محمد بن حمويه الجويني الص وفيأبو الحسن علي ،

 .ه عليهوتفق   ،بطوس
 أبو محمد صالح بن محمد بن عبد الله بن حرازم. 
  من كبار تلامذة ، المطهر بن مكي بن مقلاص الدينوريأبو الحسن علي بن

 .ه 277ي سنة ، توف  الغزالي في الفقه
 مة بن مروان بن عبد الله الطنزي، تفق ه على الغزالي ببغدادمروان بن علي بن سلا ،

 .ه 212ي سنة توف  
  لغزالي ، لازم امحمد بن علي السلمي جمال الاسلامالحسن علي بن مسلم بن أبو

فت خل  : "الغزالي قال بعد خروجه من الش ام ، يحكى أن  مدة مقامه بدمشق، وأخذ عنه
 . ه 177ي سنة س فيه، توف  ، فكان كما تفر  1"بالش ام شابا إن عاش كان له شأن
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 :والإفادةته وعودته للد عوة عزل: المطلب الث الث
 ،في هذا المطلب سنتناول إن شاء الله تعالى عزلة أبي حامد الغزالي رحمه الله

 .وعودته للد عوة والإفادة
ل  :عزلته: الفرع الأو 

 كان ما ولولاها ها،وأهم   وأغناها ،حياته مراحل أدق   الغزاليأبي حامد تعتبر عزلة 
 .الإصلاح في به قام الذي الكبير ورالد   ذلك حامد لأبي

 :أهم من وهو ،"للاالض   من لمنقذا"ه كتاب في الغزالي ذكرها فقد، سببها أما
 .العزلة هذه سبب لمعرفة سنتخذه ولذلك وحية،والر  ة، الفكري لحياته نةالمبي   الوثائق

 من فيه عاش يالذ   والعصر وللبيئة جهة، من ادالوق   لعقله نتيجة الغزالي مر   لقد
 .حياته من بال ذات فترة استغرقت شك   مرحلة إلى ،أخرى جهة

، شبابي عنفوان في أزل ولم: "والملل الفرق اختلاف ذكر أن بعد الغزالي قال
 على السن   أناف وقد الآن، إلى العشرين بلوغ قبلغ، البلو  راهقت منذ وريعان عمري،

 خوض لا ،الجسور خوض غمرته وأخوض العميق، البحر هذا ةلج   أقتحم، الخمسين
م على كل مشكلة، وأتقح   غل في كل  وأتو   ،الحذور الجبان م كل ورطة، مظلمة، وأتـهج 
 أسرار مذهب كل طائفة؛ لأميز بين مُحق   ص عن عقيدة كل فرقة، وأستكشفوأتفح  

ولا  باطنيته، ع علىل   وأحب أن أط  ن ومبتدع، لا أغادر باطنيًّا إلا  ومبطل، ومتسن  
 وأقصد الوقوف على كنـه ، ولا فلسفياً إلا  تهيحاصل ظاهر  وأريد أن أعلم ظاهري اً إلا  

 على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفياً إلا   لاع وأجتهد في الإط  ماً إلا  فلسفته، ولا متكل  
د ما يرجع إليه حاصل  وأترص  داً إلا  ولا متعب   صوفيته، وأحرص على العثور على سر  

ه لأسباب جرأته في تعطيله يوراءه للتنب س وأتجس  إلا   لاً معط   عبادته، ولا زنديقاً 
 .1"وزندقته

                                                           
دار  ،لبنانـــــــ  بيروت، 3ط )، كامل عياد. جميل صليبا، ود. د: ، تحلال، المنقذ من الض  أبو حامد الغزالي 1

 .67-60، ص (م 1163 شر،باعة والن  الأندلس للط  
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 بنور منها صهخل   الله ولكن   ،فسطةالس   إلى به تزج   شك   مرحلة بدأت وهنا
 .انيةالث   الشك   مرحلة لتبدأ قلبه في قذفه يالذ   الإيمان

 ،هجود وسعة بفضله المرض هذا من تعالى الله شفاني اولم  ": الغزالي قال
 :فرق أربع في عندي البينالط   أصناف انحصرت

 .ظرأي والن  الر   هم أهلوهم يدَّعون أن   :مونالمتكل   -1
من الإمام  صون بالاقتباسو والمخص، عليمهم أصحاب الت  وهم يزعمون أن   :ةالباطني   -9

 .المعصوم
 .هم أهل المنطق والبرهانوهم يزعمون أن   :الفلاسفة -7
 .1"والمكاشفة الحضرة وأهل المشاهدةهم خواص عون أن  وهم يد   :وفيةالص   -1

 وافيا علما ريذك كما  وجده هولكن   فيه، فوصن   له،فحص   الكلام علمب بدأ وقد
 له بان ما وسرعان فيها، فبحث الفلسفة إلى فانتقل .هبمقصود واف غير ،همبمقصود
 للغطاء كاشفا ولا المطالب، بجميع بالإحاطة مستقلا ليس العقل أن   "له وظهر عوارها،

 حاصل لا أن ه"د فوج ةالباطني   مذهب إلى وانتقل عليهم، فرد   ،2"المعضلات جميع عن
 وقد وفية،الص   طريق على تهبهم   أقبلم  ث عليهم، فرد   ،3"لكلامهم طائل ولا ،عند هؤلاء

 وكتب ،4يالمك   طالب لأبي القلوب قوت مثل، كتبهم مطالعة من، علمهم بتحصيل بدأ

                                                           
 .61ص  ، مصدر سابق،لال، المنقذ من الض  أبو حامد الغزالي 1
 .11، ص المصدر نفسه 2
 .17، ص المصدر نفسه 3
" بقوت القلو " ، صاحب كتاب(ه 706ت ) هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي: أبو طالب المك ي 4

ن ما  كان رجلا صالحا، مجتهدا في العبادة، ويتكل م في الجامع، وله مصن فات في التوحيد، ولم يكن من أهل مكة، وا 
إن ه هجر الط عام زمانا،  :حت ى قيل الرياضة كثيرا،كان من أهل الجبل، وسكن مك ة، فنسب إليها، وكان يستعمل 

هب في أخبار ابن العماد، شذرات الذ   :نظر، أواقتصر على أكل الحشائش المباحة، فاخضر  جلده من كثرة تناولها
  460. ص ،1 ج من ذهب، مصدر سابق،
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 فظهر ،4والبسطامي ،3بليوالش   ،2الجنيد عن المأثورةقات ، والمتفر  1يالمحاسب الحارث
 لوتبد   والحال،ق، و بالذ   بل م،بالتعل   إليه الوصول يمكن لا ما همخواص   أخص   أن   "له

 .5"فاتالص  
 في لي لامطمع هأن   عندي ظهر قد كانو " :الفترة تلك حاله عن رامعب   الغزالي قال

 علاقة قطع هكل   ذلك رأس وأن   الهوى، عن فسالن   وكف   قوى،بالت   إلا   الآخرة سعادة
 بكنه والإقبال، الخلود دار إلى والإنابة ،الغرور دار عن جافيبالت   ،الدنيا عن القلب
 من والهرب والمال، الجاه عن بالإعراض إلا   يتم   لا ذلك وأن   تعالى، الله على ةالهم  
 .6"والعلائق واغلالش  

 كل من به أحدقت وقد العلائق، في منغمسة فوجدهاه، أحوال لاحظ هولكن  
 طريق في نافعة ولا ةمهم   غير علوم على مقبل هو فإذا أعماله، ولاحظ الجوانب،
 ومحركها باعثها بل تعالى، الله لوجه خالصة غير فوجدها تهني   في وبحث الآخرة،
 .يتالص   وانتشار الجاه طلب

                                                           
ة كتبه، إلى الغزالي رجع ،)ه 243 ت (يبالمحاس أسد بن الحارث هو: الحارث المحاسبي 1  لحقوق الر عاية "وخاص 

، بيروت ــــ ط.لا)، 12الأولياء وطبقات الأصفياء، ج  حلية نعيم الأصفهاني، أبو: ظرأن ،"الإحياء" في كثيرا "الله
 .37ص  ،(م 1116/ه1116لبنان، دار الفكر، 

 الط ائفة، سي د المتأخرون لقبه نهاوند، من ، أصله(ه 298 ت( محمد الجنيد بن الجنيد القاسم أبو هو: الجنيد 2
  255. ص ،12ج  الأولياء، مصدر سابق، حليةالأصفهاني،  نعيم أبو :ظرأن الفقراء، وطاووس المشايخ، وشيخ

 شديد وكان علما، وحالا، وظرفا، وقته، شيخ وكان الجنيد، ، صحب)ه 334 ت( الش بلي بكر أبو هو: الش بلي 3
 .766ص ، 12ج  الأولياء، مصدر سابق، حليةالأصفهاني،  نعيم أبو :أنظر. للش ريعة الت عظيم

وفية كبار ، من)ه 261 ت( عيسى بن طيفور هو: البسطامي 4  حلية نعيم، أبو :أنظر. الأحوال أصحاب الص 
 .77ص   ،12 الأولياء، مصدر سابق، ج

 .121، مصدر سابق، ص لال، المنقذ من الض  أبو حامد الغزالي 5
 .127، ص المصدر نفسه 6
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 يوأن   هار، جرف شفا على يأن   نتفتيق  : "بقوله الحين ذلك في حاله لنا رويصو  
 .1"الالأحو  بتلافي أشتغل لم إن ارن  ال على أشفيت قد

 وهو أشهر، ستة من قريبا الآخرة ودواعي نياالد   شهوات تجاذب بين ديترد   وبقي
 .دريسالت   عن وضعف لسانه، على أقفل أن إلى ،أخرى رويؤخ   رجلا ميقد   حينذاك
 القليل، إلا   العمر من يبق فلم !حيلالر   !حيلالر  : "يناديه الإيمان منادي كان لقد

 لم فإن، !وتخييل رياء والعمل العلم من فيه أنت ما وجميع ويل،الط   فرالس   يديك وبين
ن تستعد؟ فمتىة، للآخر الآن  تستعد  .2"تقطع؟ فمتى العلائق، هذهالآن  تقطع لم وا 

 على فسهل تعالى، الله إلى التجأه، اختيار  يةبالكل   وسقط بعجزه، أحس   ولما وهنا،
 .العزلة قلبه

 ،الجاه عن لطانالس   أو العلم أهل اعتزالوهو  الغزالي، ذكره يالذ   ببالس   هو هذا
 .للآخرة طلبا ،وأسبابه

 أن   المجامع بعض في رأيت ":الفقي، الغزال ذكره ما ديؤي   سببا بيديالز   ذكر وقد
 :فأنشده أحمد، أخوه عليه فدخل اس،الن   يعظ يوما كان هأن   وزهده احتهيس سبب

 واــــــرعــأس إذ دــــــــهــالج كــوخلف         واـــون إذا مــادهـبأعض ذتــــأخ
 عـــــــــمـتس ولا ظاــــوع عــــــــوتسم         ديــتهت ولا ديــــته حتـوأصب

 عـــــــــــــــطــتق ولا دـــــــديــالح نــــتس          ىـمت حتى رـالشح رــحج اـفي

 3. "نياالد   علائق تركهل سببا ذلك فكان
 في وارتبكوا ،عزلته سبب في احتاروا قد معاصريه أن   إلى الغزالي أشار وقد

 اوأم   ة،الولا   جهة من ستشعارلا كان ذلك أن   العراق عن دعُ ب   من وظن  " الاستنباطات،

                                                           
 .127، مصدر سابق، ص لال، المنقذ من الض  أبو حامد الغزالي 1
 .127، ص المصدر نفسه 2
 .0، ص 1قين، مصدر سابق، ج ادة المت  بيدي، اتحاف الس  الز   3
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عراضي ،علي   والانكباب بي قالتعل   في إلحاحهم يشاهد فكان، ةالولا   من قرب من  وا 
 عين إلا   سبب له وليس سماوي، أمر هذا :نفيقولو  هم،ولق إلى وعن الالتفات عنهم،
 . 1"العلم ة أهلوزمر  الإسلام أهل أصابت

 :نعزلتي إلى عزلته تقسيم فيمكنناا، فيه حاله اأم   عزلته، سبب عن هذا
 :الأولى العزلة

ة، والرياض ،والخلوة ،العزلة إلا فيها له شغل لا نتينالس   يقرب ما ودامت
لا شغل لي إلا   ،ام وأقمت به قريبا من سنتيندخلت الش   ثم  : "والمجاهدة، قال الغزالي

، الأخلاق وتهذيب ،فسالن   ةتزكي  ب اشتغالا، عزلة، والخلوة، والرياضة، والمجاهدةال
وفية، فوتصفية القلب لذكر الله تعالى، كما كنت  لته من كتب الص  كنت أعتكف حص 

، ثم  وأغلق بابها على نفسي ،أصعد منارة المسجد طول النهار ،ة في مسجد دمشقمد  
 .2"وأغلق بابها على نفسي ،يوم الص خرة ، أدخل كل  رحلت منها إلى بيت المقدس

 الخلوات، تلك في حاله ـــــ الغزالي عن حكاية ـــــ الفارسي الغافر عبد ذكر وقد
 .هأل  ة أحواله من ابتداء ما ظهر له سلوك طريق الت  كيفي   ،وحكى لنا في ليال" :فقال

والاستعداد  ،بكلامه واستطالته على الكل   ،ره في العلوموغلبت الحال عليه بعد تبح  
م ى تبر  ت  ح، ظرنه من البحث والن  وتمك  ، في تحصيل أنواع العلوم ،ه الله بهي خص  الذ  

 .ية عن المعاملةبالاشتغال بالعلوم العر من 
وأخذ  ،3فابتدأ بصحبة الفارمذي، جدي وما ينفع في الآخرةوما يُ ، ر في العاقبةوتفك  

، من القيام بوظائف العبادات، وامتثل ماكان يشير به عليه، ريقةمنه استفتاح الط  

                                                           
 .122، مصدر سابق، ص لال، المنقذ من الض  أبو حامد الغزالي 1
 .122، ص المصدر نفسه 2
 القاسم أبي تلامذة أعيان من وسي،الط   الفارمذي الفضل بن محمد بن عليعلي  أبو الإمام الز اهد هو: الفارمذي 3

 ،1ج قين، مصدر سابق،المت   ادةالس   إتحاف بيدي،الز   :ظرأن .ه 477 سنة بطوس توف ي القشيري، صاحب الر سالة،
 19. ص 
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إلى أن جاز  ،للنجاةطلبا ، والاجتهاد والجد  ، واستدامة الأذكار، وافلوالإمعان في الن  
 .ل على ما كان يطلبه من مقصودهوما تحص  ، ف تلك المشاقوتكل  ، تلك العقبات

في كتب العلوم ، والاجتهاد وعاود الجد  ، وخاض في الفنون، ه راجع العلومحكى أن   ثم  
، ةوتكافؤ الأدل  ، ة في الوقائعوبقي مد  ، ى انفتح له أبوابهاحت  ، والتقى بأربابها، قيقةالد  

 .1"وأطراف المسائل
 :الثانية العزلة

 فيها معتكفا يكن لم هبأن  ، الأولى عن زوتتمي   ،2سنوات عشر يقارب ما ودامت
ن   يا،كل   اعتكافا  ويسعى الناس، ويخالط الأرض، في ويسبح ويعظ، أحيانا سيدر   هو ماوا 

 .للخلوة أحيانا ينقطع ذلك مع هولكن   أهله، اتمهم   في
 : للد عوة والإفادة عودته: الفرع الث اني

 للعمل غليتفر   ،امنه يخرج أن الغزالي رقر   ،العزلة من سنة عشر إحدى بعد
 قبل دعاه يالذ   المنبع نفس من يصدر يكاد ،عزلته لترك تبريره في وهو الإصلاحي،

 .الايمان وهو إليها، ذلك
 بهذه الحد   هذا إلى إيمانهم ضعف قد الخلق أصناف رأيت افلم  " :ذلك عن يقول
 عندي أيسر هؤلاء إفضاح كان ىحت   ،ةبهالش   هذه بكشف ةملبَّ  نفسي ورأيت الأسباب،

وفية والفلاسفة أعني طرق الص   وطرقهم، علومهم في خوضي لكثرة ،ماء شربة من
 الوقت هذا في نمتعي   ذلك أن   نفسي في انقدح ،التعليمية والمتوسمين من العلماءو 

 .3"المحتوم

                                                           
 .021، ص 6، ج مصدر سابق افعية الكبرى،بكي، طبقات الش  الس   1
 .112، مصدر سابق، ص لالالمنقذ من الض  ، أبو حامد الغزالي 2
 .102، ص المصدر نفسه 3
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 الخلوة تغنيك فما" :الفترة تلك في حاله عن رامعب   ـــــ نفسه مخاطبا ـــــ يقولو 
 .1"!الهلاك على الخلق وأشرف اء،ب  طالأ ومرض اء،الد   عم   وقد والعزلة،

 هذه ةمومصاد ة،الغم   هذه بكشف أنت تشتغل متى ":لنفسه فيقول يعود، هولكن  
 طرقهم عن الخلق بدعوة اشتغلت ولو ،الباطل دور وروالد   ،الفترةن زما مانوالز   لمة،الظ  
، ولا يتم  تعايشهم فكيف ،تقاومهم ىوأن   ،جمعهمبأفي  مانالز   أهل لعاداك ،ق  الح إلى

 .2"؟ذلك الا  بزمان مساعد، وسلطان متدي ن قاهر
 ملازمة على باعثك يكون أن ينبغي لاف: "فيقول يجيبه، الإيمان خاطر ولكن

، ولم ترخ ص الخلق أذى عن، وطلب عز  الن فس وصونها ستراحةوالا الكسل العزلة
بسم الله الرحمان الرحيم : قوللى يعا سبحانه وتواللهلنفسك عُسر معاناة الخلق، 

 الَّذِينَ  فَتَنَّا وَلَقَد   (2) ي ف تَن ونَ  لَا  وَه م   آمَنَّا يَق ول وا أَن   ي ت رَك وا أَن   النَّاس   أَحَسِبَ  (1) الم﴿
لِهِم   مِن   لَمَنَّ  قَب  لَمَنَّ  صَدَق وا الَّذِينَ  اللَّه   فَلَيَع   .3("سورة العنكبوت) ﴾(3) ال كَاذِبِينَ  وَلَيَع 

 في الفارسي الغافر عبد ذكره وقد عزلته، لترك للغزالي الأصلي كالمحر   هو هذا
 ما إلى جوعوالر   بيته، من الخروج في رغبته ةكيفي   عن سألناه ثم  : "قوله في له ترجمته
 عن أقف أن ديني في زو  ج  أُ  كنت ام: عنه معتذرا فقال نيسابور، أمر من إليه دعي
 وأدعو   به، وأنطق ،بالحق   أبوح أن علي   حق   وقد بالإفادة، الطالبين ومنفعة، عوةالد  
 .4"إليه

 رجوعه على مساعدة كانتذكرها الغزالي،  ،أخرى أسباب ،هذا إلى وأضيف
  :امنهس، دريللت  

                                                           
 .101سابق، ص ، مصدر لال، المنقذ من الض  أبو حامد الغزالي 1
 .101، ص المصدر نفسه 2
 .100-101، ص المصدر نفسه 3
 .012-021، ص 6، ج مصدر سابق افعية الكبرى،بكي، طبقات الش  الس   4

https://equran.me/tafseer-3341-29.html
https://equran.me/tafseer-3342-29.html
https://equran.me/tafseer-3342-29.html
https://equran.me/tafseer-3343-29.html
https://equran.me/tafseer-3343-29.html
https://equran.me/tafseer-3343-29.html


 عريف بأبي حامد الغزاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــالمبحث  الأو  

 91 

 .1بنيسابور ةظامي  الن   المدرسة في دريسبالت   لطانالس   من له إلزامي أمر ورود -1
 الإشارة على فقوافات   ،والمشاهدات القلوب أرباب من جماعة في ذلك" مشاورته -0

 .2"اويةالز   من والخروج العزلة بترك
 ،ورشد خير مبدأ الحركة هذه بأن   تشهدة، الحين كثيرة متواتر منامات من الص  " -7
 .(الخامسة المائة) 3"هذه المائة رأس على سبحانه الله رهاقد  

  :رةالفت هذه في الغزالي أعمال أهم  
 ةنظامي   في قبل من تدريسه بين الغزالي قارن وقد، 4نيسابور ةنظامي   في تدريسه -1

نو  ين  أ أعلم وأنا" :قائلا نيسابور ةنظامي   في تدريسه وبين بغداد،  نشر إلى رجعت ا 
 العلم أنشر مانالز   ذلك في وكنت كان، ما إلى ودع   الرجوع إن  ، ف!رجعت فما ،العلم
 الآن اوأم   تي،وني   قصدي ذلك وكان ،وعملي بقولي إليه وأدعو الجاه، يكسب ي بهالذ  

هذا هو الآن ني تي  .الجاه رتبة سقوط به ويعرف الجاه، يترك به يالذ   العلم إلى فأدعو
 .5"وقصدي وأمنيتي

عاد إلى : "أن  الغزالي، ، فقد ذكر ابن خلكانوفيةللص   وخانقاه ،للعلم مدرسة تأسيسه -0
ع ووز   ،ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره، وفيةخانقاه للص  خذ ه في وطنه، وات  بيت

دريس، والقعود للت  ، ومجالسة أهل القلوب، م القرآنمن خت: رأوقاته على وظائف الخي
 .6"هإلى أن انتقل إلى رب  

                                                           
 .101، مصدر سابق، ص لالالض  ، المنقذ من أبو حامد الغزالي 1
 .100، ص المصدر نفسه 2
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 .010، ص (م 1130/ ه 1710بيروت ــــ لبنان، دار صادر، 
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 حسنة، دارا فأقام بها، وابتنى رباطا، وات خذ عاد إلى بلده طوس"ه أن   كثير ابن ذكرو 
 .1"أنيقا بستانا فيها وغرس

 ومطالعة أهله، مجالسةو ، حديثال على إقباله ،هأمر  خاتمة كانت: "وقال الذ هبي
 .2"امالأي   من بيسير الفن   ذلك في الكل   لسبق عاش ولو، حيحينالص  

 :فاته وأقوال العلماء فيهمصن  : المطلب الرابع
رحمه فات أبي حامد الغزالي في هذا المطلب سنتعرف بإذن الله تعالى على مصن  

 .وأقوال العلماء فيه ،الله
ل  :مصن فاته: الفرع الأو 

المقطوع ، نذكر هنا اتلمؤلففات واالكثير من المصن   ،للإمام الغزالي رحمه الله 
في كتابه ، كما ذكرها عبد الرحمان بدوي حسب تاريخ تأليفها، ة نسبتها إليهبصح  

 3:مؤلفات الغزالي
 :وفيها أل ف :(هـ 411 ـــــ هـ 411) الأولى نواتالس  أ ـ 
 .التعليقة في فروع المذهب -1
 .المنخول في أصول الفقه -0

 : فوفيها أل  (: ه 411 هـ ـــــ 411) عليم العامالفترة الأولى من الت  ب ـ 
 .البسيط -7
 .الوسيط -1
 .الوجيز -2

                                                           
 .131، ص 10ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، ج  1
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 .706-702، ص (م 1102/ه1122
 .13-16، ص (م 1133، الكويت، وكالة المطبوعات، 0ط )حمان بدوي، مؤلفات الغزالي، عبد الر   3
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 .خلاصة المختصر -6
 .المنتحل في علم الجدل -3
  .خذ الخلافآم -0
 .لباب النظر  -1

 .تحصين المآخذ -12
  .المبادئ والغايات -11
  .ليلعشفاء ال -10
  .ابن تاشفينيوسف فتوى ل -17
  .د بن معاويةخاصة بلعن يزي فتوى -11
 .غاية الغور في دراية الدور -12
  .تهافت الفلاسفة  -16
  .مقاصد الفلاسفة -13
 .معيار العلم -10
 .معيار العقول -11
 . محك النظر في المنطق -02
  .العملميزان  -01
 .المستظهري -00
 .حجة الحق -07
 .الاقتصاد في الاعتقاد -01
 .العقائدقواعد الرسالة القدسية في  -02
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 .المعارف العقلية والأسرار الإلهية -06
 .قواعد العقائد -03

  :وفيها أل ف: (هـ 422 ــــ ه 411) فترة الخلوة والانقطاعج ـ 
 .إحياء علوم الدين -00
 .كتاب في مسألة كل مجتهد مصيب -01
 .دعاه لمعاودة التدريس بالنظامية جواب إلى مؤيد الملك حينما -72
 .فمفصل الخلا -71
 .الأربع التي سألها السائل بهمدانجواب المسائل  -70
 .صد الأسنى شرح أسماء الله الحسنىالمق -77
  .واحدة على رأي المعتزلة والفلاسفةرسالة رجوع أسماء الله إلى ذات  -71
 .بداية الهداية -72
 .الوجيز -76
 .جواهر القرآن -73
 .الأربعين في أصول الدين -70
 .ون به على غير أهلهالمضن -71
 .المضنون به على أهله -12
 .الدرج المرقوم بالجداول -11
 .القسطاس المستقيم -10
 .صل التفرقة بين الاسلام والزندقةفي -17
 .القانون الكلي في التأويل -11
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 (.فارسي)كيميا سعادت  -12
 .أيها الولد -16
 .نصيحة الملوك -13
 .زاد آخرت -10
 .تح أحمد بن سلامة الدممي بالموصلرسالة إلى أبي الف -11
 .الرسالة اللدنية -22
 .رسالة إلى بعض أهل عصره -21
 .مشكاة الأنوار -20
 .تفسير ياقوت التأويل -27
 .ف والتبيين في غرور الخلق أجمعينالكش -21
 .تلبيس ابليس -22
  :ل فوفيها أ :(هـ 113 ـــــ ه 422)عليم انية من الت  الث  الفترة د ـ 
 .المنقذ من الضلال -26
 .عجائب الخواص -23
 .غاية الغور في دراية الدور -20
 .علم الأصول منالمستصفى  -21
 .سر العالمين وكشف ما في الدارين -62
 .الإملاء على مشكل الإحياء -61

  :ف وفيها أل   :(ه 111ـ ــــ ه 113)نوات الأخيرة ه ـ الس  
 .لدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرةا -60
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 .علم الكلام فيإلجام العوام  -67
 .منهاج العابدين -61

 :أقوال العلماء فيه: الفرع الث اني
ة الإسلام ومجد  ، مينامد الغزالي عند جمهور المتقد  كان أبو ح د القرن حج 

 :ين، وكان من أقوال م ن أثنى عليه ومدحهومحيي علوم الد   الهجري، الخامس
 1"غدقالغزالي بحر مُ  ":شيخه أبو المعالي الجويني. 
   ين أبو حامد مان، زين الد  ة الإسلام، أعجوبة الز  يخ الإمام البحر، حج  الش   ":هبيالذ

صانيف ي، صاحب الت  افعي، الغزالوسي الش  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الط  
 .2"كاء المفرطوالذ  

 ي انفرد بحسن وضعها ف الكتب الحسان في الأصول والفروع، الت  صن  : "ابن الجوزي
  .3"وتحقيق الكلام فيها وترتيبها،

   ل بها إلى دار ي يتوص  الت   ،ومحجة الدين،ة الإسلام حج  : "بكيين الس  تاج الد
ز في المنقول منها والمفهوم، جرت الأئمة قبله م، جامع أشتات العلوم، والمبر  لاالس  
هاية مطلب لأصحاب الن   هو ولم تقع منه بالغاية، ولا وقف عند مطلب وراءبشأ  

 4. "والبداية
   فاق، ومجتهد ة بالات  ورباني الأم  ، أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق: "جارابن الن

، بين العبادواشتهر فضله ، أوانه، ومن شاع ذكره في البلادو  وقته وعين ،زمانه
وانقهر ، وخافه المخالفون، وائف على تبجيله وتعظيمه وتوقيره وتكريمهفقت الط  وات  

وقام  ،وظهرت بتنقيحاته فضائح المبتدعة والمخالفين، ته المناظرونبحججه وأدل  
                                                           

 .116، ص 6ج  مصدر سابق، افعية الكبرى،طبقات الش  بكي، الس    1
 .707-700، ص 11بلاء، مصدر سابق، ج هبي، سير أعلام الن  الذ   2
 .102-101، ص 13ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مصدر سابق، ج 3
 .110-111، ص 6، ج مصدر سابق افعية الكبرى،طبقات الش  بكي، الس   4
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ظهار الد  ن  بنصر الس   مس في البهجة نيا مسير الش  فاته في الد  وسارت مصن  ، ينة وا 
 .1"م والكمالقد  المخالف والموافق بالت  وشهد له ، والجمال

 2"ة العظمىديقي  ا لنشهد له بالص  إن  ": أبو العباس المرسي.  
 محمد بن محمد بن  ة الإسلام، أبو حامدين حج  الإمام زين الد  " :يابن العماد الحنبل

صون صانيف مع الت  ف الت  صن  ، ...أحد الأعلام افعي،وسي الش  أحمد الط  محمد بن 
 .3"هجل مثل نفسر  وبالجملة ما رأى ال، والاستبحار في العلم، كاء المفرطوالذ  

 4"يهم فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكل  : "ابن كثير . 
  كان أشهر من لقينا من العلماء في الآفاق، ومن سارت بذكره " :بيأبو بكر بن العر

وسي فاق لطول باعه في العلم، ور حب ذراعه، الإمام أبو حامد بن محمد الط  الر  
 5. "غزاليال

  ة الإسلام والمسلمين، إمام حامد الغزالي حج   أبو ":سيعبد الغافر بن إسماعيل الفار
 .6"وطبعاً  ،وذكاءً  ،وخاطراً  ،ونطقاً  ،وبياناً  ،لساناً  ،ين، من لم تر العيون مثلهأئمة الد  

 7"انيافعي الث  الغزالي هو الش  ": تلميذه محمد بن يحيى. 

                                                           
 .016، ص 6، ج مصدر سابق افعية الكبرى،طبقات الش  بكي، الس   1
، القاهرة ــــ مصر، دار المعارف، 7ط )محمود، عبد الحليم . د: كندري، لطائف المنن، تحابن عطاء الس   2

 .13، ص (م0226
 .11-10، ص 6هب في أخبار من ذهب، مصدر سابق، ج ابن العماد، شذرات الذ   3
 .137ص  10ابن كثير، البدية والنهاية، مصدر سابق، ج 4
وت ــــ لبنان، دار ، بير 1ط )عصمت عبد اللطيف دندش، دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقيا،  5

 .112، ص (م 1100/ه  1120الغرب الاسلامي، 
 .021، ص 6، ج مصدر سابق افعية الكبرى،طبقات الش  بكي، الس   6
 .020، ص 6، ج المصدر نفسه 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A#cite_note-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-60
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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   يعني إمام  ؛كان الجويني :سمعت الفقهاء يقولون" :لفيوقال الحافظ أبو طاهر الس
 ،ات للغزاليوالحدسي   ،حقيق للخوافيالت  : يقول في تلامذته إذا ناظروا ،رمينالح

 .1"والبيان للكيا
 من بلغ أو كاد إلا  ، يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضلهلا ": وقال أسعد الميهني 

 .2"يبلغ الكمال في عقله
 فوس، وبرسمه تفتخر يا الن  وتح، دورالغزالي إمام باسمه تنشرح الص  ": الأسنوي

 . 3"ؤوسوتخضع الر  ، تخشع الأصواتروس، وبسماعه لط  وتهتز ا، المحابر
  جمالن  " صاحب كتابي المحد ث الص وفي، أبو العباس الأقليشي الإمامتلميذه "

 : في قصيدة طويلة جاء فيها ينإحياء علوم الد   مدحه ومدح كتابه" الكوكب"و

 د  ـــــــــشن الر  ـمتنا سنوأنت الذي عل  
 

 ص بالمجد  أبا حامد أنت المخص  "
 وضعت لنا الإحياء تحيي نفوسنا  ازغ المردين طاعة الن  ـنقذنا ميو 
 يــالت   اهـــــاداتــــادات وعــــــع عبـــــــفرب  د  ــــم في العقـــــر نظد  ـــــــــعاقبها كالت
 بل بعديح ك المبر  نج من الهل  لمُ 

 
ن  ــــــــها في المهلكــــــــالثـــــــوث  هـــــــــات وا 

 د  ــــــة الخُل  ـــــليسرح بالأرواح في جن  
 

ن  ـــــــــي المنجيــــها فـــــــورابع  هـــــــــات وا 
 رـــــــــوارح ظاهـــــللج اج  ــــها ابتهــومن  4"البعـــــدوب من ــللقل ومنها صلاح  

 

                                                           
 .020، ص 6، ج مصدر سابق افعية الكبرى،طبقات الش  بكي، الس   1
 .020، ص 6، ج المصدر نفسه 2
 .11، ص 6في أخبار من ذهب، مصدر سابق، ج هب ابن العماد، شذرات الذ   3
بوجمعة مكري، وخالد : هر، اعتنى بهحر في وفيات أعيان الد  افعي، قلادة الن  ب بامخرمة الش  أبو محمد الطي   4

، (م 0220/ ه 1100وزيع، شر والت  عودية، دار المنهاج للن  ة ـــــ المملكة العربية الس  ، جد  1ط )، 1زواري، ج 
 .02-11ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 :وفاته ورثاؤه: الخامسالمطلب 
 ،، عن وفاة أبي حامد الغزالي رحمه اللها المطلب سنتحد ث بإذن الله تعالىفي هذ

 .، وعلماء عصرهورثاءه من تلامذته
ل  :وفاته: الفرع الأو 

ومجالسة أرباب ، على تلاوة القرآن، كان أبو حامد الغزالي عابدا، موز عا أوقاته
دامة الص  القلوب  جمادى من عشر ابعالاثنين الر  اه الله يوم ى توف  حت   يام والقيام،، وا 

 .ه 222ة سنة خر الآ
أ أخي أبو توض   ،ا كان يوم الاثنين وقت الصبحلم  ": الامام الغزالي وأخ أحمدقال 
 سمعا: وقال ، وتركه على عينيه ،لهوقب   ،ذهفأخ ،بالكفن وقال علي  ، ىحامد وصل  
 .1"ومات قبل الإسفار، رجليه واستقبل القبلة مد   ثم  ، خول على الملكوطاعة الد  

 .حامد الغزالي بظاهر قصبة طابران دفن أبو
: لفقا أوصني، :فقال "الاحتضار حال في وهو سأله، سائلا أن   كثير ابن وروى

  .2"ى مات رحمه اللهرها حت  عليك بالإخلاص، ولم يزل يكر  
 :رثـــاؤه: الفرع الث اني

 :الغزالي الكثير من الأشعار، نذكر منهالإمام قيل في رثاء ا
 :يرثيه 3فر الأبيورديالمظ   قال أبو -1

                                                           
روت ـــ لبنان، ، بي1ط )عبد الله الليثي الأنصاري، : بات عند الممات، تحين بن الجوزي، الث  الفرج جمال الد   أبو 1

 .131-130، ص (م1106/ه1126فية، اقمؤسسة الكتب الث  
 .131ص  10ابن كثير، البداية والنهاية،  مصدر سابق، ج  2
مة،: الأبيوردي 3 ، العنبسي، المعاوي، حمد بن محمد بن أحمدبن أبي العباس أأبو المظفر محمد  هو الأستاذ، العلا 

فخر العرب أبو المظفر الأبيوردي : "قال عبد الغافر عنه. ، الل غوي، شاعر وقته، وصاحب الت صانيف الأبيوردي
الفائقة، ل ائقة، والفصو هر، له الفضائل الر  لكاتب النسابة، من مفاخر العصر، وأفاضل الد  ، ائيس الأديبالكوفني، الر  

 .007، ص 11بلاء، مصدر سابق، ج هبي، سير أعلام الن  الذ  ين شمس الد  : أنظر. "صانيف المعجزةوالت  
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 عظيــم القــدر أشرفــه مــن كــل حــي    ة الاسلام حين ثوى          بكى على حج  "
 لاح يعنفــــــــــهعلـــــــى أبــــــي حامــــــــــــد   فــما لمــن يجتــــزي فـــي الله عبرتــــــــه              

 مـــــــع تنزفــــــــهـــــرف تسهـــــــره والد  والط    زيــة تستهــوي قــــوى جلــدي             تلــــك الر  
 ـــــهومالـــــــه شبـــــــه فـــــــي العلـــــــم تعرفــ  رهــا             ـــــــــد تنـكــــهـــة في الز  ــــه خلـــــفما ل

 1"اس يخلفـهمــن لا نظيـر لـه فــي الن    مضــى فاعظــم مفقــود فُجعــت بـــــــه              

 :قال القاضي عبد الملك بن أحمد بن محمد بن المعافي، يرثي الغزالي -0

 مــن لـم يوالــه فتـى لـم يوال الحــق    بكيــــت بعيــــن واجــــم القلــــب والــــه             "
 والـــــــه وقلـــــــت لجفنـــــــي والـــــــه ثـــــم    وسيبـــت دمعــا طالمــا قـــد حبستــه          
 2"لشــــد  عــــرا الإســــلام وفـــــق مقالــــه  أبا حامـد محيي العلـوم ومن بقى        

، سمعت أبا جعفر عمر وقد زرت قبره بالطبران قصبة طوس :قال ابن الس معاني -7
ل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاة تمث  : محمد بن أحمد الط وسي مذاكرة يقولبن 

 :الإمام أبي حامد الغزالي بهذا البيت

 3"وكنــت امرأً أبكـي دمًا وهــو غائــب  عجـبــت لصبــري بعـده وهــو مي ــــت             "

        
 

                                                           
 .10، ص 1 ين، مصدر سابق، جقين بشرح إحياء علوم الد  ادة المت  بيدي، اتحاف الس  الز   1
 .10، ص 1 ، جالمصدر نفسه 2
، مصر، شركة 1ط )، 1العالمين، ج  ة رب  العابدين إلى جن  البين على منهاج إحسان محمد دحلان، سراج الط   3

 .1، ص (م 1122/ه 1731مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 



 

 .كفير عند أبي حامد الغزاليمسألة الت  : انيالمبحث الث  

ا والعلاقة بينهما: لالمطلب الأو    .تعريف الكفر لغة واصطلاح 

 .مفهوم الكفر ومراتب الوجود عند الإمام الغزالي: انيالث   المطلب

ومداركه ومراتب كفير أسباب الوقوع في الت  : الثالمطلب الث  
 .كذيب عند الإمام الغزاليالت  

 .ق بهوما يتعل   كفيري يقع فيها الت  المسائل الت  : ابعالمطلب الر  

 .ةتكفير الإمام الغزالي للفلاسفة والباطني  : الخامسالمطلب 
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 :كفير عند أبي حامد الغزاليمسألة الت  : انيالمبحث الث  
إلى تعريف الكفر لغة  ،في هذا المبحث إن شاء الله تعالىق طر  الت   سيتم  
الغزالي أبي حامد معرفة مفهوم الكفر عند  مع بيان العلاقة بينهما، ثم   ،واصطلاحا

كفير، ومداركه، ومراتب وأسباب الوقوع في الت   مراتب الوجود،ومعرفة الله، رحمه 
وبيان موقفه رحمه الله ق به، وما يتعل   ،كفيري يقع فيها الت  ومعرفة المسائل الت   كذيب،الت  
 . ةلفلاسفة والباطني  ا من

ا والعلاقة بينهما: لالمطلب الأو    :تعريف الكفر لغة واصطلاح 
 ،بتعريف الكفر من حيث اللغة ،سنقوم في هذا المطلب بإذن الله تعالى

 .ثم  نبي ن العلاقة بينهما ،والاصطلاح
 :تعريف الكفر لغة :لالفرع الأو  
 غطيةلت  ا: ةالل غ في صلهأف ،وستره ط اهغ: يءالش   فرك: ليقا كفر، مصدر الكفر

 .تروالس  
 ترالس   وهو واحد، ىمعنً  على يدل   صحيح أصلء، اوالر   ءوالفا الكاف: "فارس ابن قال
 .1"غطيةوالت  
 .2"يء تغطية تستهلكهوأصل ال كُف ر  تغطية الش  : "قال ابن منظورو 

 .3"من ستر شيئا، فقد ك ف ر ه وك فَّره وكل  : "وقال
 .وقد جاء اطلاق الكفر في اللغة على عد ة مسم يات، كل ها ترجع الى هذا المعنى

                                                           
، بيروت ط.لا)، 2عبد الس لام محمد هارون، ج : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكري ا، معجم مقاييس اللغة، تح 1

 .111، ص (م 1131/ه 1711، والت وزيعر دار الفكر للط باعة والن شـــــ لبنان، 
ط، بيروت ــــــ لبنان، دار صادر، .لا(، 2أبو الفضل جمال الد ين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج  2
 .112، ص (ت.د
 .116، ص 2المصدر نفسه، ج  3
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 .1"لستره ما فيه"فأطلق على البحر 
 .2"لستره الأشخاص" وأطلق على الليل

 .3"لستره البذر بالت راب"ومنه تسمية المزارع كافرا 
 .4"ستر نعم الله عز  وجل  لأن ه "وسم ي الكافر كافرا 

كف ارة الأي مان، وكف ارة : لأن ها تكف ر الذ نوب، أي تسترها، مثل"وسم يت الكف ارات كف ارات 
 .5"الظ هار
 .6"سترها بترك أداء شكرها: وكفرانها عمةكفر الن  و " :اغب الأصفهانيقال الر  

ا: انيالفرع الث    :تعريف الكفر اصطلاح 
 :تعريفات، منهاة عُر ف الكفر بعد  

فاً الكفر صفة من جحد شيئاً مم ا افترض الله : ينوهو في الد  : "قال ابن حزم معرِّ
إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه  ة عليه ببلوغ الحق  تعالى الإيمان به، بعد قيام الحج  

بأن ه مخرج له بذلك عن اسم  ص  دون قلبه، أو بهما معاً، أو عمل عملا جاء الن  
 . 7"الإيمان

                                                           
 113، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق ج  1
م، دار القل، دمشق ــــــ سوريا، 1ط ) صفوان عدنان داوودي، : القرآن، تح الر اغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ 2

 .311ص ( م 0221/ه1172
 116، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق ج  3
 113، ص 2المصدر نفسه، ج  4
 .110، ص 2المصدر نفسه، ج  5
 .311الر اغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق، ص  6
، 0ط )، 1ج أحمد محمد شاكر، : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تح 7

 .22-11، ص (م 1107/ه 1127بيروت ــــ لبنان، دار الآفاق الجديدة، 
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م فيما أخبر به، ى الله عليه وسل  سول صل  الكفر يكون بتكذيب الر  : "وقال ابن تيمية
 . 1"أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم

ين ضرورة أو بإنكار الأحكام والكفر إن ما يكون بإنكار ما عُلم من الد  : "وقال
 . 2"المتواترة والمجمع عليها

رادة هو رفض الت  : الكفر: "حمان حبنكة الميدانيوقال عبد الر   صديق عن معرفة وا 
 .3"بطريق يقيني قاطعووصل إلينا  مى الله عليه وسل  صل   بيولو بشيء مم ا جاء به الن  

د لشيء من كتب الله كذيب المتعم  واعلم أن  أصل الكفر هو الت  : "وقال ابن الوزير
رسله عليهم السلام، أو لشيء مم ا جاءوا به إذا كان ذلك  تعالى المعلومة، أو لأحد من

 .4"ينرورة من الد  الأمر المكذ ب به معلومًا بالض  
الكفر عبارة عما يمنع المت صف به من الآدميين عن مُساهمة : "5وقال الآمدي

ة بهم، وذلك كالقضاء، والإمامة، المسلمين، في شيء من جميع الأحكام المختص  
                                                           

، 1، ج محمد رشاد سالم. د: أبو العباس تقي الد ين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، درء تعارض العقل والن قل، تح 1
 .010، ص )م 1111/ه 1111عودية، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، ، المملكة العربية الس  0ط )
، المنصورة ــــــ مصر، دار 7ط )، 1محمد رشاد سالم، ج . د: تقي الد ين أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، تح 2

 .01، ص (م0222/ه1106الوفاء للط باعة والن شر والت وزيع، 
شق ــــــ سوريا، دارالقلم، ، دم11ط )عبد الر حمن حسن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها، 3

 612، ص(م 0221/ه1172
أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير، إيثار الحق  على الخلق في رد  الخلافات إلى  4

 .736، ص (م 1103/ه 1123، العلمية الكتب دار بيروت ــــ لبنان،، 0ط )مذهب الحق  من أصول الت وحيد، 
غلبي ين الآمدي الت  علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد العلامة سيف الد  هو  :سيف الد ين الآمدي 5

ه بدمشق، ودفن  671ه، وتوفي ليلة الاثنين وقت صلاة المغرب ثاني صفر سنة  221افعي، ولد بآمد سنة الش  
منائح "، واختصره في كتاب "ينأبكار الأفكار في أصول الد  : "يوم الاثنين بسفح قاسيون رحمه الله، من تصانيفه

، وغيرها من "منتهى السول في علم الأصول"وكتاب " الإحكام في أصول الأحكام"، وفي أصول الفقه "القرائح
: أنظر. ين ابن الزكي وغيرهماوالقاضي محيى الد  ولة، ين ابن سني الد  فات، ومن تلاميذه القاضي صدر الد  المصن  

فدي، كتاب الوافي بالوفيات، تحصلاح الد   ، 1ط)، 01أحمد الأرناؤؤط، وتركي مصطفى، ج : ين خليل بن ايبك الص 
  .072-002، ص (م 0222/ه 1102بيروت ــــــ لبنان، دار إحياء الت راث العربي، 
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فن في مقابر المسلمين، لاة على الجنازة، والد  المشاهد، وقسمة الغنيمة، والص  وحضور 
 .1"ة العبادة، إلى غير ذلك من الأحكاموصح  

 :والاصطلاحي اللغوي المعنى بين العلاقة: ثالالفرع الث  
نعمة ينعم بها  ىإلى توحيده، فقد دعاه إل عز  وجل  ا دعاه الله الكافر لم   وذلك أن  

ياً لها مغط  : ا رد  ما دعاه إليه من توحيد، كان كافراً نعمة الله، أيعليه إذا قبلها، فلم  
 . بإبائه

فظهر بهذا ارتباط المعنى الاصطلاحي للكفر بالمعنى اللغوي، وأن  المعنى 
ن اختلفت أقوال العلماء في وجه الت   رابط الاصطلاحي مستمد  من المعنى اللغوي، وا 

  .رعيغطية كامن في المعنى الش  تر والت  فاقهم على أن  معنى الس  بينهما بعد ات  

 : مفهوم الكفر ومراتب الوجود عند الإمام الغزالي: انيالث   المطلب
، ومراتب الغزاليعند لكفر امفهوم ل سنتطر ق بإذن الله تعالى، في هذا المطلب

 .الوجود عنده
 :  مفهوم الكفر عند الإمام الغزالي: لالفرع الأو  

الكفر طويل، ومدركه غامض، غير أن ه  يبي ن الغزالي رحمه الله إلى أن  شرح حد  
ترك تكفير الفرق، ومانعا من تطويل  فيردة منعكسة، تكون سببا يضع عليه علامة مط  

ن اختلفت طرقهم، ما داموا متمس    الله له إلا  لا إ: كين بقولاللسان في أهل الاسلام، وا 
 .محمد رسول الله، صادقين بها غير مناقضين لها

ى سول صل  رادا وانعكاسا، هي تكذيب الر  ي تدور مع الكفر اط  إن  هذه العلامة الت  
 .ا جاء به، وبه وضع الغزالي مفهوما للكفرم في شيء مم  الله عليه وسل  

                                                           
، القاهرة ــــــ مصر، 0ط )، 2أحمد محمد المهدى، ج . د: أصول الد ين، تح سيف الد ين الآمدي، أبكار الأفكار في 1

 .00، ص (م 0221/ه1101مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 
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لام عليه الس   سولالر   تكذيب هو لكفرا: "الغزالي في تعريف الكفر ل أبو حامديقو 
 .1"جاء به مم ا شيء في

 .2"فهو كافر مى الله عليه وسل  صل   محمدًا كذ ب منل  كن  أ: "ويقول
 ،ورغم ظهور هذه العلامة ووضوحها، فإن  الغزالي ينب ه إلى وجود غور تحتها

م في شيء ى الله عليه وسل  سول صل  بت الر  زعما أن ها كذ   ،ل في تكفير الفرق بعضهايتمث  
 لله الفوق إثبات في سولالر   بذ  ك هن  أ زاعمًا الأشعري، ريكف   فالحنبلي"مم ا جاء به، 

  .العرش على الاستواء وفي تعالى،
 .شيء كمثله ليس هن  أ في سولالر   وكذ ب أن ه مشب ه زاعمًا يكف ره والأشعري
 إثبات وفي تعالى، الله رؤية جواز في سولالر   كذ ب ن هأ زاعمًا المعتزلي ريكف   والأشعري

 .فات لهوالص   والقدرة العلم
 في سولللر   وتكذيب للقدماء، تكفير فاتالص   إثبات أن   زاعمًا الأشعري، يك فر والمعتزلي

 3. "وحيدالت  
كفير لبعضها بالورطة، ماوقعت فيه الفرق من الت   رحمه الله وقد سم ى الغزالي

كذيب من هذه الورطة، إلا  أن تعرف حد  الت  ولا ينجيك : "قالفجاة منها، وبي ن طريقة الن  
سرافها في تكفير بعضها والت   صديق وحقيقتهما فيه، فينكشف لك غلو  هذه الفرق، وا 

 .4"بعضا

                                                           
ندقة،  أبو حامد الغزالي، فيصل 1 ، القاهرة ـــــــ مصر، مطبعة الت رقي، 1ط )الت فرقة بين الإسلام والز 

 .11، ص (م1121/ه1711
ط ، جدة ـــــ المملكة العربية .لا)أنس محمد عدنان الش رفاوي : الاعتقاد، اعتنى به في الاقتصادلغزالي، أبو حامد ا 2

  .727ص  ،(ت.د ،الس عودية، دار المنهاج
ندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 3  .77التفرقة بين الإسلام والز 
 .71-77، ص المصدر نفسه 4
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ي ين الآمدي الذ  أن  هناك من انتقد تعريف الغزالي للكفر، كسيف الد   ،مع العلم
سول، فإن ه كافر الر  وهو باطل بمن ليس بمصد ق، ولا مكذ ب لشيء مم ا جاء به : "قال

 .1"بالإجماع، وليس بمكذ ب
 :مراتب الوجود عند الإمام الغزالي: انيالفرع الث  

ي وقعت فيها الفرق، مرك زا جاة من الورطة الت  ة الن  كيفي   رحمه الله قد بي ن الغزالي
نا حقيقة الاعتراف بوجود ما أخبر كذيب، مبي  صديق المقابل للت  على فهم مصطلح الت  

 .م عن وجودهى الله عليه وسل  ول صل  سالر  
ي إلى ريق المؤد  كما بي ن الغزالي أن  فهم مصطلح الوجود، سيكون هو الط  

م في ى الله عليه وسل  بي صل  الاحتراز من تكفير الفرق بعضها بعضا بتهمة تكذيبها الن  
 .مسائل الخلاف

 وعقلي، وخيالي، ي،وحس   ذاتي،وجود : وقد قس م الغزالي الوجود إلى خمس مراتب
 .وشبهي

 من بوجه وجوده، عن لامسول عليه الس  الر   أخبر ما بوجود اعترف من"وبي ن أن  
ن ما الت  2"الإطلاق على ببمكذ   فليس الخمسة، الوجوه هذه كذيب أن لا يعترف ، وا 

 .بجميعها
 :وقد شرح الغزالي أصناف الوجود الخمسة كما يلي

 يأخذ ولكن والعقل، الحس   خارج ابتالث   الحقيقي الوجود هوف: "ياتالذ   الوجود -0
 والحيوان والأرض مواتالس   كوجود وهذا إدراكًا، أخذُه ىفيسم   صورة، عنه والعقل الحس  
 .3"سواه معنى للوجود الأكثرون يعرف لا يالذ   المعروف هو بل ظاهر، وهو بات،والن  

                                                           
 .00-03، ص 2سيف الد ين الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الد ين، مصدر سابق، ج  1
ندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 2  .71الت فرقة بين الإسلام والز 
 .71، ص المصدر نفسه 3
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ا العين، من الباصرة ةالقو   في ليتمث   ما فهو": الحس ي الوجود -9  خارج له وجود لا مم 
، في موجودًا فيكون العين، ، به ويختص   الحس   وذلك كما يشاركه غيره، ولا الحاس 
 لها وجود صورة ولا له لقد تتمث   إذ ظ؛المتيق   المريض يشاهده بل كما ائم،الن   يشاهده
 1."حس ه عن الخارجة الموجودات سائر يشاهد يشاهدها كما ىحت   حس ه، خارج

 تقدر حس ك؛ فإن ك عن غابت إذا المحسوسات هذه صورة فهو": الخيالي الوجود -3
ن ،فيل وفرس صورة خيالك في تخترع أن على  كأن ك ىحت   ،عينيك مغم ضًا كنت وا 

 "2.الخارج في لا دماغك، في صورته بكمال موجود وهو تشاهده،
 مجر د العقل ىفيتلق  ، ىومعن وحقيقة روح ءيللش   يكون أن هوف": يالعقل الوجود -4

 صورة لها فإن   مثلا؛ كاليد خارج؛ أو حس   أو خيال في صورته يثبت أن دون معناه،
 على البطش، والقدرة على القدرة وهي حقيقتها؛ هو معنى ولها ،محسوسة ومتخي لة

 .ةالعقلي اليد هي البطش
غير أن يكون  اه العقل منوللقلم صورة، ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم، وهذا يتلق  

 .3"ة والحس ي ةور الخيالي  وغير ذلك من الص   ،مقرونا بصورة قصب وخشب
، بحقيقته ولا بصورته لا موجودًا، يءالش   نفس أن لا يكون هوف": يالش به الوجود -1
، في ولا الخارج، في لا  شيئًا الموجود يكون العقل، ولكن في ولا الخيال، في ولا الحس 

ة في يشبهه آخر ه، من خاص   .4"صفاته من وصفة خواص 
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كذيب عند كفير ومداركه ومراتب الت  أسباب الوقوع في الت  : الثالمطلب الث  
 :الإمام الغزالي

كفير، ومداركه، اس في الت  الحديث عن أسباب وقوع الن   ،سنتناول في هذا المطلب
 .كذيب عند الإمام الغزاليكما نذكر مراتب الت  

 :كفير عند الغزاليالت  الوقوع في أسباب : لالفرع الأو  
، وفشو ه بين طوائف ركفيتطر ق الإمام الغزالي رحمه الله إلى أسباب انتشار الت  

 . باع الهوى والجهلالت عص ب وات  هو المسلمين، وبي ن أن  منشأ ذلك 
ب وات   -0  :باع الهوىالت عص 

إن ما يحر كهم  فإن  أكثر الخائضين في هذا؛: "رحمه الله يقول الإمام الغزالي
 .1"صل ب للد ينالهوى، دون الت   عص ب وات باعالت  

بين طعن طائفة من الحسدة والمتعص   منعص ب، ما وقع للغزالي فمن مظاهر الت  
مين، ووصل بهم مين والمتكل  لبعض كتبه، وزعمهم أن  فيها ما يخالف مذهب المتقد  

قي د شبر كفر، ومباينت ه ولو  أن  العدول عن مذهب الأشعري؛ ولو في"عص ب لدرجة الت  
 .2"في شيء نزر ضلال وخسر

كما قد يصل المت عص ب لمذهبه إلى أن يقبل مسألة ويصد ق بها إن ظن  أن ها 
 :لمذهبه، في حين أن ه يرفضها ويكذ بها إذا علم أن ها لمخالفه، وهو ما بي نه الغزالي بقوله

 ين أراهم الله الحق  أولياء الله تعالى، الذ   وأم ا ا تباع العقل الص رف، فلا يقوى عليه إلا  "
ن أردت أن تجر ب هذا في الاعتقادات، فأورد على فهم ا، وقو اهم على ات  حق   باعه، وا 

إن ه مذهب : العام ي  المعتزلي مسألة معقولة جلي ة، فيسارع إلى قبولها، فلو قلت له
ء الأشعري، لنفر وامتنع عن القبول، وانقلب مكذ با بعين ما ص د ق به، مهما كان سي 

ر أمرا معقولا عند بالأشعري؛ إذ كان قبُح في نفسه ذلك منذ الص   ن  الظ   با، وكذلك نقر 
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صديق إن  هذا قول المعتزلي، فينفرُ عن قبوله بعد الت  : نقول له ثم   ،العام ي  الأشعري  
 1"!كذيبويعود إلى الت  

فقط، بل هو سمة كثير من عص ب لا يختص  به العوام ويرى الغزالي أن  الت  
المترس مين بالعلم؛ وأن هم إضافة لتقليد المذهب، قل دوا الد ليل، فهم في نظرهم كما يقول 

ماع ا بالس  لا يطلبون الحق ، بل يطلبون طريق الحيلة في نُصرة ما اعتقدوه حق  " :الغزالي
ن ظهر بالد   قد ظفرنا: والتقليد، فإن  صادفوا في نظرهم ما يؤك د اعتقادهم، قالوا ليل، وا 

قليد قد عرض ت لنا شُبهة، فيضعون الاعتقاد المتلق ف  بالت  : لهم ما يضعفُ مذهبهم، قالوا
ن ما الحق  ضدُّه؛ وهو  أصلًا، وينبزون بالش بهة كل  ما يخالفُه، وبالد ليل كلَّ ما يوافقُه، وا 

 قيضه باطلا، وكل  ليل ويسم ي مقتضاه حق ا، ونألا  يعتقد أصلا شيئا، وينظر إلى الد  
باذلك منشؤُه الاستحسان والاستقباح بتقد م الإلف والت    .2"خل ق بأخلاق منذ الص 

 :الجهل -9
كفير إن ما تغلب على طباع من يغلب والمبادرة إلى الت  : "رحمه الله يقول الغزالي

 .3"عليهم الجهل
إطلاق كفير في مسائل لا ينبغي الت  ي إلى إن  الجهل بمسائل الخلاف، يؤد  

وي ةالت    .ة رصينةوفق ضوابط علمي   ،كفير عليها، إلا  بعد تأن  ور 
 . وبسبب الجهل تجد المخالف يكف ر خصمه بلازم لا يلزمه ولا يقول به

خص الواحد يتبن ى قولا فكل  المذاهب وقع فيها الخلاف بين أصحابها، بل إن  الش  
ز لنفسه ولأصحاب مذهبه، ما لا يخالفه، وليس ذلك بقادح فيه، بل القادح أن يجي ثم  

ولعل  صاحبه يميل ": يجيزه لغيره من المذاهب الأخرى، وهو ما نب ه إليه الغزالي بقوله
من بين سائر المذاهب إلى الأشعري، ويزعم أن  مخالفته في كل ورد وصدر كفر من 
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، فاسأله من أين ثبت له أن  كون الحق    ى قضى بكفروقفا عليه؟ حت   الكفر الجلي 
الباقلاني؛ إذ خالفه في صفة البقاء لله تعالى، وزعم أن ه ليس هو وصفا لله تعالى زائدا 

ات، ولم صار الباقلاني أولى بالكفر بمخالفته الأشعري من الأشعري بمخالفته على الذ  
بق في اني؟ أكان ذلك لأجل الس  الباقلاني؟ ولم صار الحق  وقفا على أحدهما دون الث  

أم لأجل ! ابق عليهللس   ق الأشعري غيره من المعتزلة، فليكن الحق  مان؟ فقد سبالز  
لا  ى لاح له أن  ميزان ومكيال قد ر درجات الفضل حت   فاوت في الفضل والعلم؟ فبأي  الت  

ده؟ فإن رخ ص للباقلاني في مخالفته، فلم حجر أفضل في الوجود من متبوعه ومقل  
 .1"بيسي والقلانسي وغيرهم؟على غيره؟ وما الفرق بين الباقلاني والكرا

الت أكيد على أن يُعام ل المخالف معاملة  رحمه الله، في كلام الغزالينجد 
 .لهمالأصحاب، وأن يُلتمس له العذر كما يلتمس العذر 

 :كفير عند الإمام الغزاليمدارك الت  : انيالفرع الث  
 :إذ يقول ،شرعيةكفير مسألة د أبو حامد الغزالي في نصوص كثيرة أن  الت  يؤك  

إباحة الد م، والحكم بالخلود في : الكفر حكم شرعي، كالر ق والحرية مثلا؛ إذ معناه"
م ا بقياس على منصوصإم ا بنص  : ومدركه شرعي؛ فيدرك. ارالن    .2"، وا 

م، كفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال، وسفك الد  الت  : "ويقول في موضع آخر
رعية، فتارة يدرك بيقين، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الش   ار،والحكم بالخلود في الن  

 .3"ومهما حصل ترد د فالوقف فيه عن الت كفير أولى. وتارة بظن  غالب، وتارة يترد د فيه
بتكفير من  أن  هذه مسألة فقهية؛ أعني الحكم: شيء اعلم قبل كل  ف: "ويقول أيضا

ن ها تارة تكون معلومة، قال قولا وتعاطى فعلا ة، وتارة تكون مظنونة ة سمعي  بأدل   وا 
 .4"ةبالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البت  
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يجوز أن ، د جهلاوكون الاعتقا ،وقد بي ن الغزالي أن  معرفة كون القول كذبا
كفير، فإن ه لا يُعرف إلا  ة العقل، ولكن كون هذا الكذب والجهل موجبا للت  يعرف بأدل  

بكون الشخص رقيقا أو حر ا؛ فإن  هذا يجوز  :زالي لذلك مثالارع، وضرب الغة الش  بأدل  
 .بهاي يرت  رع هو الذ  ب عليه آثارا فقهية، بل الش  العقل لا يرت   أن يُعرف بالعقل، لكن  

ا ا، أم  فإذن؛ معرفة الكذب والجهل يجوز أن يكون عقلي  : "رحمه الله يقول الغزالي
ا، بل هو كنظرنا في الفقه في أن  هذا  شرعي  معرفة كونه كافر أو مسلما فليس إلا  

؟ ومعناهالش   به الش   ،ي جرىبب الذ  أن  الس  : خص رقيق أو حر  رع مبطلا هل نص 
ده المستولي عليه، إذا قتله؟ ومسقطا للقصاص عن سي   ،لشهادته وولايته ومزيلا لأملاكه

ز الفتوى في رع، ويجو  من الش  لا يطلب دليلها إلا   ،ذلك طلبا لأحكام شرعية فيكون كل  
 .1"والاجتهاد أخرى ن  ة وبالظ  ذلك بالقطع مر  

: رعية، هيمنها الأحكام الش   ي تستمد  بعد ذلك أشار الغزالي إلى أن  الأصول الت  
رنا في أصول الفقه ر هذا الأصل، فقد قر  فإذا تقر  : "قل والقياس، حيث قالالإجماع والن  

رع من أن يعرفه بأصل من أصول الش  وفروعه، أن  كل حكم شرعي يد عيه مد ع، فإم ا 
خص كافرا، إم ا أن يدرك  بأصل إجماع أو نقل أو بقياس على أصل؛ فكذلك كون الش  

ى الله من كذ ب محمدا صل   أو بقياس على ذلك الأصل، والأصل المقطوع به، أن  كل  
 .2"م فهو كافرعليه وسل  
 :كذيب عند الإمام الغزاليمراتب الت  : الثالفرع الث  
ن  ذلك وفي الغزالي، عند كفر هو كذب كل   فليس كذيب،الت   هو الكفر كان وا 

المراتب يُعرف بها من يحكم عليه بالكفر،  ، وهذه3"مراتب على كذيبالت   أن   إلا  ": يقول
 :ة مراتب كما يليوهي ست  
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 وعبدة ،المجوس من همكل   الملل وأهل صارىوالن   اليهود تكذيب: "الأولى المرتبة
 وهو ،ةالأم   بين عليه ومجمع ،الكتاب في عليه منصوص فتكفيرهم ،وغيرهم ،الأوثان
 1."به كالملحق عداه وما ،لالأص

هرية المنكرين لصانع ات، والد  بو  كذيب البراهمة المنكرين لأصل الن  ت" :انيةالث   المرتبة
العالم، وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى، لأن  هؤلاء كذ بوه وكذ بوا غيره من 

هرية أولى صارى واليهود، والد  كفير أولى من الن  البراهمة، فكانوا بالت  : الأنبياء؛ أعني
إنكار المُرسل جل ت قدرته،  ،كفير من البراهمة؛ لأن هم أضافوا إلى تكذيب الأنبياءبالت  

ة في بو  من قال قولا لا يُثبت الن   تبة كل  ة، ويلتحق بهذه الر  بو  ومن ضرورته إنكار الن  
 بعد بطلان إلا   ،م على الخصوصى الله عليه وسل  نا محمد صل  ة نبي  ، أو نبو  أصلها
 "2.قوله

 اأمور  يعتقدون بي، ولكنالن   قونويصد   ة،بو  والن   انعبالص   قونيصد   ينالذ  : "الثةالث   المرتبة
 الخلق، صلاح   إلا ذكره بماد  قص وما ،محق   بيالن   :ويقولون رع،الش   نصوص تخالف
 الفلاسفة، هم وهؤلاء دركه، عن الخلق أفهام لك لال بالحق   صريحالت   على يقدر لم ولكن
 فلم قلتم مع ذلك بأن هم كفرة؟: ، فإن قيل...م في ثلاثة مسائلبتكفيره القطع ويجب

م فهو ى الله عليه وسل  ب رسول الله صل  رع، أن  من كذ  لأن ه عرف قطعا من الش  : قلنا
لون للكذب بمعاذير فاسدة، وذلك لا يخرجُ الكلام عن معل   بون ثم  كافر، وهؤلاء مكذ  

 3."كونه كذبا
 ولا قونيصد   ينالذ   وهم الفلاسفة، سوى هاكل   والفرق ،والمشب هة المعتزلة" :ابعةالر   المرتبة
 بل الكذب، بمصلحة عليلبالت   يشتغلون ولا مصلحة، وغير ةلمصلح الكذب يجو زون

ي ينبغي والذ   ،دالاجتها محل   في أمرهم فهؤلاء أويل؛الت   في مخطئون همولكن  ، أويلبالت  
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ماء استباحة الد   فإن  ؛ كفير ما وجد إليه سبيلاالاحتراز من الت   :ل إليهأن يميل المحص  
لا إله إلا الله محمد رسول الله  :حين بقولين إلى القبلة المصر  والأموال من المصل  

في سفك محجمة من  إأهون من الخط ،، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياةخطير
 لا   :واولُ قُ ى ي  تَّ ح   اس  النَّ  اتل  ق  أُ  ن  أ   تُ مر  أُ » :ملله عليه وسل  ى اصل   بيالن   وقد قالم، دم مسل

«اه  ق   بح  م إلاَّ هُ ال  و  م  م وأ  هُ اء  ي دم  وا من  مُ ص  د ع  ق  ا ف  وه  الُ ا ق  إذ  ، ف   اللهه إلاَّ إل  
1. 

لى مقتصدين بالإضافة إليهم وهذه الفرق ينقسمون إلى مسرفين  .وغلاة، وا 
أظهر،  الفرق بعض وعلى المسائل بعض في هظن   يكون قد تكفيرهم يرى المجتهد ثم   

يثير الفتن والأحقاد؛ فإن  أكثر الخائضين في هذا إن ما  وتفصيل آحاد المسائل يطول، ثم  
 .ينصل ب للد  باع الهوى دون الت  ب وات  عص  كهم الت  يحر  

 ليسوا سول، وهؤلاءتكفيرُ المكذ ب للر   ص  ابت عندنا بالن  أن  الث  : المنع من تكفيرهمودليل 
 هو والأصل، ...ركفيللت   موجب أويلالت   في الخطأ أن   لنا يثبت ولم ،لاأص بينمكذ  
 عموم تحت يفبق ح، ومن ليس بمكذ ب فليس في معنى المكذ ب أصلا،ريالص   كذيبالت  

 .2"هادةالعصمة بكلمة الش  
رعيات  الش   أصول أصلا من يُنكر ولكن ح،ريالص   كذيبالت   تركين م": ةالخامس المرتبة
لست أعلم ثبوت ذلك : م، ويقولى الله عليه وسل  الله صل   رسول عن واتربالت   المعلومة

واجبة،  غير الخمس لواتإن  الص  : القائل م؛ كقولى الله عليه وسل  عن رسول الله صل  
ى الله لست أعلم صدور هذا من رسول الله صل  : القرآن والأخبار، قالفإذا قرئ عليه 

ولكن لا أدري  أنا معترف بوجوب الحج  : وكمن يقول !م، فلعل ه غلط وتحريفعليه وسل  

                                                           
حيح، تح031سى محمد بن عيسى بن سورة الت رمذي ت أبو عي: أخرجه 1 ابراهيم عطوة عوض، : ه، الجامع الص 

تفسير : ، كتاب(م 1132/ه 1712القاهرة ــــ مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ، 0ط )، 2ج 
ناصر الد ين : وصح حه". هذا حديث حسن صحيح: "، قال أبو عيسى171ومن سورة الغاشية، ص : القرآن، باب

، الر ياض ــــ المملكة العربية الس عودية، مكتبة المعارف للن شر والت وزيع، 0ط )، 7الألباني، صحيح سنن الت رمذي، ج 
 ".صحيح متواتر: "، قال الألباني732، ص (م 0222/ه1102
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ونه هل هي البلدة ي يستقبله الن  ة وأين الكعبة، ولا أدري أن  البلد الذ  أين مك   اس ويحجُّ
ها رسول الله صل  الت    م ووصفها القرآن؟ عليه وسل   ى اللهي حج 
لا  صريحالت   عن محترز ولكن ه مكذ ب لأن ه بكفره؛ يحكم أن ينبغي ا أيضافهذ ، وا 

كها العوام والخواص ، وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب فالمتواترات يشترك في در 
كه أولو البصائر من النظ ار، إلا  أن يكون هذا الش   خص المعتزلة؛ فإن  ذلك يختص  بدر 

قريب  العهد بالاسلام ولم تتواتر عنده بعد هذه الأمور، فنمهلُه إلى أن تتوتر عنده، 
رسول الله  غزوات من غزوة أنكر لو واتر؛ فإن هبالت   معلومًا ره لأن ه أنكر أمرًاولسنا نكف  

 أصول من أصل في تكذيبًا ليس هتكفيره؛ لأن   يلزم ، لم...م المتواترةى الله عليه وسل  صل  
 نكف ره ولسنا الإسلام، وأركان والص لاة الحج   بخلاف به، صديقالت   يجب امم   ينالد  

 .1"الإجماع بمخالفتة
 القطع معلوما علىرًا أم أيضًا يكذ ب ولا كذيببالت   يصرح لا نأ": ةادسالس   المرتبة

صحته بالإجماع المجر د، فلا مدرك  علم ما ينكر ين، ولكنالد   أصول من واتربالت  
الاجتهاد، ولي فيه نظر؛ إذ الإشكالات كثيرة  محل   في ، وهذا...ته إلا  الإجماعلصح  

ة، فيكاد يكون ذلك كالممه د للعذر،  الباب هذا لو فتح ولكن في وجه كون الإجماع حج 
محمد  نانبي   بعد رسول   يُبعث أن زيجو : لا لو قالقائ أن   ، وهوعةشني أمور ر  إلىانج  
 يحكم ذلك جميع في المجتهد، و ...هتكفير  في فوق  الت   فيبعدُ  م،ى الله عليه وسل  صل  

ثباتًا نفيًا هظن   بموجب  .وا 
 هذه إلى ترجع ، وقد كفيرعليها الت   ينبني يالت   الأصول معاقد تحرير الآن والغرض
تب، فيمكن أن يجتهد الر   هذه من رتبة تحت ويندرج إلا   يفرض فرع ت، ولاالس   المراتب

 .2"لفصيالت   دون أصيلالت   فالمقصود إلى هذه الأصول؛بحسب الالتفات 
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 فسيقالت   في ضابطين" الغزالي ادسة جعل منهماوالس   ابعةالر   تبتينالر   أن   والملاحظ
 فلا كان ما وكيف": رحمه الله الغزالييقول  ،1"كفيرالت   من رتبةل  أق وهي بديع،والت  

 يسم يه أن يجوز نعم؛ .البرهان في غالطًا يراه بأن فريق خصمه؛ كل   يُكف ر أن ينبغي
ا مبتدعا فمن ريق عنده، وأم  ه ضل  عن الط   فمن حيث إن  ا ضالا  أم  : مبتدعًا أوالا  ض

الح الت  حيث إن    .2"صريح بهه ابتدع قولا لم يُعهد من الس لف الص 
 : فقال ،رةالمكف   الأمور ذكر الغزالي وقد

 ؟ر بهي يكف  فإن قيل وما الذ  "
 :أقسام ثلاثة إلى يرجع أن ه الآن، نذكره يالذ   ، والقدر...طويل ذلك في الخطب قلنا

 .بو ةالن   وجحد وصفاته، انع،الص   كإنكار كفرًا، اعتقاده نفسُ  يكون ام: لالأو  
 إنكار ويلزمُه رسله، وتصديق وصفاته انعبالص   الاعتراف من اعتقادُه يمنعه ام :يانالث  
 .ناقضالت   حيث من ذلك

 والس جود الن يران، كعبادة كافر، من إلا   يصدر لا بأن ه وقيفالت   ورد من ام :ثالالث  
نم، وجحد  وترك والخمر، ناالز   واستحلال سل،الر   بعض وتكذيب القرآن، من سورة للص 

 .3"ريعةالش   من رورةوالض   واتربالت   عُرف ما إنكار :وبالجملة لاة،الص  

 :ق بهوما يتعل   كفيرفيها الت   ي يقعالمسائل الت  : ابعالمطلب الر  
ث عن كفير، كما أتحد  ي يقع فيها الت  ث عن المسائل الت  سأتحد   ،في هذا المطلب

 .كفيرق بها الت  ي يتعل  الأمور الت  
 

                                                           
ندقة  1 ، رسالة ماجستير، كلي ة أصول "دراسة نقدية"تحرير خضير الأخرص، فكر الغزالي في الكفر والفسق والز 
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 :كفيري يقع فيها الت  المسائل الت  : لالفرع الأو  
ومنها الفروع،  ،إن  المسائل الخلافية كثيرة، ومراتبها متفاوتة، فمنها الأصول

 .والأصول نفسها درجات متفاوتة، والفروع كذلك
ة أو ن  فريق، يسارع إلى إقصاء مخالفه من دائرة الس  إن  من لا يعرف هذا الت  

 .    الاسلام بمجر د علمه بمخالفته، من غير تحقيق في مسائل الخلاف
فير، أو على كفريق، كفيل بصون لسان صاحبه عن الت  أم ا إن كان عارفا بهذا الت  

كفير، بحيث يكون عارفا بتفاصيل مسائل الخلاف؛ هل عدم  المسارعة إلى الت   الأقل  
ي رع جعل الخلاف فيها كفرا؟ فإن كانت كفرا، فهل هذا الذ  هي أصل أم فرع؟ وهل الش  

ة أم لا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الت   ق قبل ي يوردها المحق  قالها أقيمت عليه الحج 
ة وقد بي نا م، فإن ه لا يُصدر حكما إلا  بعد الس  طق بالحكالن   ير وفق منهج معلوم، خاص 

 .كفير مسألة شرعيةأن  الت  
ن ما سيتوق  مييز، فإن ه لا يسارع إلى الت  فمن كان عارفا بهذا الت   ف لعلمه كفير، وا 

 .بوجود تفصيلات وتحقيقات دقيقة في الاستنباط
وأم ا : "فصيل، حيث يقولفيه هذا الت  ح وقد وضع الغزالي قانونا عام ا، يوض  

ق ق بأصول القواعد، وقسم يتعل  قسم يتعل  : ظريات قسمانفهو أن تعلم أن  الن  : القانون
الإيمان بالله، وبرسوله، وباليوم الآخر، وما عداه : وأصول الإيمان ثلاثة .بالفروع
 . 1"فروع

 :ظرية إلى قسمين، هماوقد قس م الغزالي المسائل الن  
 :الأصول: أو لا

وهي الإيمان بالله، وبرسوله، وباليوم : بي ن الغزالي أن  أصول الإيمان ثلاثة
 .الآخر
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لاثة روط الث  مسألة اجتمعت فيها الش   لاثة، كل  وأضاف إلى هذه الأصول الث  
 : اليةالت  
 .أويل في نفسهكل  ما لم يحتمل الت  " -1
 . وتواتر نقله -0
 . 1"على خلافهر أن يقوم برهان ولم يُتصو   -7

، السابقة روطمسألة استوفت الش   لاثة، وكل  أن  الأصول الث  الغزالي رحمه الله وبي ن 
 .مخالفتها تكذيب محض

ماذكرناه من حشر الأجساد، والجن ة : ومثالُه" :قالوضرب لنا أمثلة لذلك، ف
حاطة علم الله تعالى بتفاصيل الأموروالن    .2"ار، وا 

ويجب : "يُكف ر عند الغزالي، ومثاله تكفيره للفلاسفة، حيث قالفمنكر هذه المسائل 
 :القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل

ة بالحور العين نعيم في الجن  ار، والت  عذيب بالن  إنكارُهم لحشر الأجساد، والت  وهي  :الأولى
 .والمأكول والمشروب والملبوس

ن ما يعلم الكل   تعالى إن  الله :قولُهم: انيةالث   يات، لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث، وا 
ن ما الجزئيات تعلمها الملائكة الس     .ماويةوا 

ن  الله سبحانه متقد م على العالم بالر   :ولهمق :ةالثالث   تبة، مثل تقد م إن  العالم قديم، وا 
لا  فلم يزالا في الوجود متساويين، وهؤلاء إذا  أورد عليهم آيات العل ة على المعلول، وا 

ذات ، فمث ل لهم ذلك باللذات العقلية تقصرُ الأفهامُ عن دركهاالل زعموا أن   ،القرآن
 .3"ة، وهذا كفر صريحي  الحس  
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فلا تكفير فيها، وذلك كاحتمال  ،ي فقدت شرطا من الشروطوأم ا المسائل الت  
أويل ولو بالمجاز البعيد، ق إليه احتمال الت  وما يتطر  " :رحمه الله يقول الغزاليأويل، الت  

فننظر فيه إلى البرهان؛ فإن كان قاطعا وجب القول به، ولكن إن كان في إظهاره مع 
ن لم يكن البرهان قطعي ا، لكن يفيد ظن ا . العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة وا 

الى، ؤية عن الله تعين، كن ف ي المعتزلي الر  غالبا، وكان مع ذلك لا يعظم ضرره في الد  
 .فهذه بدعة وليس بكفر

ظر، فيحتمل أن يكفَّر، ويحتمل أن وأم ا ما يظهر له ضرر فيقع في محل  الاجتهاد والن  
ف، أن ه قد بلغ حالة بينه ما يد عيه بعض من يد عي الت صو  : لا يكفَّر، ومن جنس ذلك

ان، لطلاة، وحل  له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال الس  وبين الله أسقطت عنه الص  
ن كان في الحكم بخلوده في الن   ،فهذا مم ن لا شك  في وجوب قتله ار نظر، وقتل مثل وا 

هذا أفضل من قتل مائة كافر؛ إذ ضرره في الد ين أعظم، وينفتح به باب من الإباحة 
 .1"لا ينسد

 :الفروع: ثانيا
ن كان أن  الخلاف في الفروع غير موجب للت   رحمه الله يرى الغزالي موجبا كفر، وا 

بديع كالخطأ المتعل ق بالإمامة الت   ، أوكما في الفقهيات ،خطئة في بعض المسائلللت  
 .حابةوأحوال الص  

كفير المتبادل بين مثبت الإمامة كفير، الت  ي وقع فيها الت  ومن أمثلة الفروع الت  
في  أن  الخطأ: واعلم: "ين، ومنكر ذلك، وهو ما بي نه الغزالي بقولهأصلا من أصول الد  

، وشروطها، وما يتعل ق بها، لا يوجب شيء منه تكفيرا؛ فقد وتعينهاأصل الإمامة، 
مون أمر أنكر ابن كيسان أصل وجوب الإمامة، ولا يلزم تكفيره، ولا يلتفت إلى قوم يعظ  

الإمامة، ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله وبرسوله، ولا إلى خصومهم 
ذلك إسراف؛ إذ ليس في واحد من  د مذهبهم في الإمامة، فكل  رين لهم بمجر  المكف  

                                                           
ندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 1  .62الت فرقة بين الإسلام والز 
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كفير كذيب وجب الت  ومهما وجد الت  . م أصلاى الله عليه وسل  سول صل  القولين تكذيب للر  
ن كان في الفروع  .1"وا 

واتر؛ فإن ه واستثنى الغزالي من ذلك حالة واحدة، وهي إنكار أصل ديني معلوم بالت  
واعلم أن ه لا : "كفير بإنكارها، حيث قال الغزاليي يقع الت  لت  يلتحق بمرتبة الأصول ا

تكفير في الفروع أصلا، إلا  في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أصلا دينيا علم من 
 .2"واتربالت   موسل   عليه  الله  ى صل  سول الر  

 أصول أصلا من يُنكر ولكن ،ريحالص   كذيبالت   تركيمن : "وقال في موضع آخر
لست أعلم : م، ويقولى الله عليه وسل  الله صل   رسول عن واتربالت   المعلومة  رعياتالش  

 الخمس لواتإن  الص  : القائل م؛ كقولى الله عليه وسل  ثبوت ذلك عن رسول الله صل  
لست أعلم صدور هذا من رسول الله : واجبة، فإذا قرئ عليه القرآن والأخبار، قال غير
، أنا معترف بوجوب الحج  : وكمن يقول !غلط وتحريفم، فلعل ه ى الله عليه وسل  صل  

اس ويحج ونه، ي يستقبله الن  ة وأين الكعبة، ولا أدري أن  البلد الذ  ولكن لا أدري أين مك  
ها رسول الله صل  هل هي البلدة الت    م ووصفها القرآن؟ ى الله عليه وسل  ي حج 

لا  صريحالت   عن محترز هولكن   مكذ ب، هلأن   بكفره؛ يحكم أن ينبغي ا أيضافهذ ، وا 
كها العوام والخواص  .3"فالمتواترات يشترك في در 

 . 4"لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد، فلا يلزمه به الكفر: "وقال
 :كفيرق به الت  ما يتعل  : انيالفرع الث  

كفير مسألة شرعية، وضع الإمام الغزالي رحمه الله ضوابط تُعين أهل ت  بما أن  ال
 :ق بأمور، وهيكفير يتعل  ظر في الت  ، وبي ن أن  الن  الحكم على المخالفالعلم في 
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 .26المصدر نفسه، ص  2
 .723-726الاعتقاد، مصدر سابق، ص  في الاقتصادأبو حامد الغزالي،  3
ندقة، مصدر سابق، ص الت فرقة بين الإسلام وا أبو حامد الغزالي، فيصل 4  .20لز 
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 :أويلل ومدى احتماله للت  المؤو   ص  ظر في الن  الن  : أو لا
 أن  : "بي ن الإمام الغزالي رحمه الله أن ه قبل الحكم على المخالف، ينبغي معرفة

فهل ، لا؟ فإن احتمل أويل أمهل يحتمل الت   ،ي عدل به عن ظاهرهرعي الذ  ص  الش  الن  
 . 1"هو قريب أم بعيد؟

الماهر " به إلا   واك د الغزالي على أن  معرفة ذلك ليس بالهي ن، بل لا يختص  
بعادة العرب في الاستعمال في  الحاذق في علم اللغة العارف بأصول اللغة، ثم  
 .2"استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمثال

 :المتروك ومدى قو ة ثبوته ص  ظر في الن  الن  : ثانيا
قبل الحكم على المخالف، ينبغي معرفة هل بي ن الإمام الغزالي رحمه الله أن ه 

د، فإن ثبت تواترا فهو على ثبت تواترا أو آحادا أو بالإجماع المجر  "ص  المتروك الن  
 .3" واتر أم لا؟شرط الت  

 :ما ثبت بالت واتر -0
واتر أم لا؟ ومعرفة ذلك ليس على شرط الت  فإن ثبت تواترا، فينظر هل هو 
واطؤ على الكذب لنصرة المذهب، اس على الت  بالهي ن، فقد يحمل الت عص ب كثيرا من الن  

ولا : "اس في نقل المقالات، قال الغزاليونب ه الغزالي إلى ضرورة معرفة أغراض الن  
ن الماضية، وكتب واريخ، وأحوال القرو يستقل  بإدراكه إلا  الباحثون عن كتب الت  

واتر في جال، وأغراضهم في نقل المقالات؛ إذ قد يوجد عدد الت  الأحاديث، وأحوال الر  
ر أن يكون للجمع الكثير رابطة في كل عصر ولا يحصل به العلم، إذ كان يتصو  

وافض يد عون ب بين أرباب المذاهب، ولذلك ترى الر  عص  وافق، لا سي ما بعد وقوع الت  الت  
ى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإمامة لتواتره عندهم، وتواتر عند ص  علالن  

                                                           
ندقة، مصدر سابق ، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 1  .60الت فرقة بين الإسلام والز 
 .60المصدر نفسه، ص  2
 .67-60المصدر نفسه، ص  3
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وافض على إقامة ة توافق الر  خصومهم في أشياء كثيرة خلاف ما تواتر عندهم، لشد  
  .1"أكاذيبهم وات باعها

كفير إلا  بإنكار أصل ديني، أم ا غير ذلك فلا وقد نب ه الغزالي إلى أن ه لا يقع الت  
واتر؛ فإن ه لو أنكر غزوةً ولسنا نكف ره لأن ه أنكر أمرا معلوما بالت  " :حيث يقول تكفير فيه،

ه حفصة بنت عمر ى الله عليه وسل  من غزوات رسول الله صل   م المتواترة، أو أنكر نكاح 
رضي الله عنه، أو أنكر وجود أبي بكر رضي الله عنه وخلافته، لم يلزم تكفيرُه؛ لأن ه 

لاة صديق به، بخلاف الحج  والص  ين مم ا يجب الت  من أصول الد  ليس تكذيبا في أصل 
 .2"وأركان الإسلام

 :ما ثبت بالإجماع -9
وأم ا ما يستند إلى ": ومعرفة ذلك من أغمض الأشياء، حيث يقول الإمام الغزالي

إذ شرطه أن يجتمع أهل الحل  والعقد في ؛ الإجماع فدرك ذلك من أغمض الأشياء
ة عند قوم وا عليه مر  يستمر   فيت فقوا على أمر واحد ات فاقا بلفظ صريح، ثم  صعيد واحد، 

لى تمام انقراض العصر عند قوم، أو يكاتبهم إمام في أقطار الأرض، فيأخذ فتاويهم  وا 
جوع عنه والخلاف ى يمتنع الر  فق أقوالهم ات فاقا صريحا، حت  في زمان واحد، بحيث تت  

إذا جاز في : اس من قالمن الن   من خالف بعده هل يكفر؟ لأن   ظر في أن  الن   بعده، ثم  
ولا يمتنع على واحد منهم أن يرجع  ،فيحمل توافقهم على ات فاق ،ذلك الوقت أن يختلفوا

 .3"بعد ذلك، وهذا غامض أيضا
ولصعوبة ذلك، اختار الإمام الغزالي رحمه الله ترك تكفير مخالف الإجماع، 

 معرفة كون الإجماع لأن  ؛ ثبت بالإجماع، فهذا فيه نظرولو أنكر ما : "حيث يقول

                                                           
ندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 1  .67الت فرقة بين الإسلام والز 
 .723الاعتقاد، مصدر سابق، ص  في الاقتصادأبو حامد الغزالي،  2
ندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 3  .61-67الت فرقة بين الإسلام والز 
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لون لعلم أصول الفقه ة قاطعة فيه غموض، يعرفه المحص  كون  1امظَّ وأنكر النَّ  ،حج 
ة أصلا ة مختلف فيه، الإجماع حج   .2"فصار كون الإجماع حج 

ولسنا نكف رُه بمخالفة الاجماع، فإن  لنا نظرا في تكفير : "ويقول في موضع آخر
 .3"ة قاطعةبه كثيرة في كون الاجماع حج  النَّظَّام المنكر لأصل الإجماع، لأن  الش  

فلم ي بن  لنا أن  خارق الإجماع كافر، بل الخلاف قائم بين المسلمين ": وقال أيضا
 .4"د الإجماع؟ة هل تقوم بمجر  في أن  الحج  

 :ما ثبت بالآحاد -3
لو : "، حيث قالماثبت بأخبار الآحاديرى الغزالي رحمه الله عدم تكفير مُنكر 
 .5"أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد، فلا يلزمه به الكفر

 :النظر في حال المخالف: ثالثا
يرى الإمام الغزالي أن ه قبل الحكم على المخالف، ننظر هل المخالف تواتر عنده 

 الخبر؟ أو هل بلغه الإجماع؟
تواتر لعدم تواتره عنده، كأن  يكون المخالف يء المفقد ينكر المخالف الش   :أم ا التواتر• 

 .6"فنمهله إلى أن تتواتر عنده ،ولم تتواتر عنده بعد هذه الأمور"قريب العهد بالاسلام 
                                                           

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سي ار بن هانئ الن ظ ام، أحد كبار المعتزلة في البصرة، تتلمذ على خاله أبي : الن ظ ام 1
ه، 001تاب في الرد  على الث نوية،  كتاب العالم، وغيرها، توف ي سنة كتاب في الت وحيد، ك: الهذيل العلاف، من كتبه

ط، .لا)محمد عبد الهادي أبو ريدة، ابراهيم بن سي ار الن ظ ام وآراؤه الكلامية الفلسفية، : أنظر. ه 071وقيل سنة 
 .32-1، ص (م 1116/ه 1762القاهرة ـــــ مصر، مطبعة لجنة الت أليف والت رجمة والن شر، 

ندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 2  .21-20الت فرقة بين الإسلام والز 
 .723الاعتقاد، مصدر سابق، ص  في الاقتصادأبو حامد الغزالي،  3
ل ي ـــــــ الكويت، مؤسسة دار الكتب .لا)عبد الر حمان بدوي، : أبو حامد الغزالي، فضائح الباطني ة، تح 4 و  ط، ح 

 .110، ص (ت.الث قافية، د
ندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 5  .20الت فرقة بين الإسلام والز 
 .723الاعتقاد، مصدر سابق، ص  في الاقتصادأبو حامد الغزالي،  6
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فهذا أيضا ينبغي أن يُحكم بكف ره؛ لأن ه مكذ ب ولكن ه "وأم ا من أنكر متواترا مع علمه به، 
 .1"صريحمحترز عن الت  

فلا  ،وليس بمكذ ب ،فهو جاهل مخطئ"، ولم يثبت عندهفمن خالفه  :وأم ا الإجماع • 
 .2"يمكن تكفيره

 :ظر في دليل المخالفالن  : رابعا
ظر في دليله الن  " أك د الغزالي رحمه الله أن ه قبل الحكم على المخالف، ينبغي

 .3"الباعث له على مخالفة الظاهر، أهو على شرط البرهان أم لا؟
ن ما عن ظاهر الن ص  فقد يعدل المخالف  ، غير أن ه لا يفعل ذلك عنادا وهوى، وا 

ته، فإن  لدليل آخر قام عنده على خلاف الظاهر، وفي هذه الحالة ينظر في دليله وقو 
ن لم يكن قاطعا، لم يرخ ص له إلا  في  ن كان بعيدا، وا  كان قاطعا، رخ ص في تأويله وا 

ا البرهان إذا كان قاطعً  فإن  : "لي في ذلكيقول الإمام الغزا، تأويل قريب سابق إلى الفهم
ن كان بعيدً ص في الت  رخ   في تأويل قريب  ص إلا  ا لم يرخ  فإذا لم يكن قاطعً  ،اأويل وا 

 .4"سابق إلى الفهم
 :بة على قول المخالفظر في الآثار المترت  الن  : خامسا

في أن  ذكر قول  أن ه قبل الحكم على المخالف، أن ننظر رحمه الله أك د الغزالي
 المخالف هل يعظم ضرره في الد ين أم لا؟ 

ن كان القول شنيعا  • فإن كان القول مم ا لا ي عظُم ضرره في الد ين فلا تكفير فيه، وا 
ه ينتظر الإمام مختف في سرداب فإن   كقول الإمامية المنتظرة أن  "وظاهر البطلان، 

ين، ا، ولكن لا ضرر فيه على الد  البطلان شنيع جدًّ ه قول كاذب ظاهر خروجه، فإن  
                                                           

 .723الاعتقاد، مصدر سابق ، ص  في الاقتصادأبو حامد الغزالي،  1
ندقة، مصدر سابق، ص الت فرقة بين الإسلام  أبو حامد الغزالي، فيصل 2  .62والز 
 .66المصدر نفسه، ص  3
 .66المصدر نفسه، ص  4
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ى إذ يخرج كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حت   ؛رر على الأحمق المعتقد لذلكما الض  إن  
 .1"ايدخل فيرجع إلى بيته خاسئً 

ن كان القول مم ا ي عظُم ضرره في الد ين فهذا  • ، ظريقع في محل  الاجتهاد والن  "وا 
عي عيه بعض من يد  ما يد  " :؛ ومثال ذلك2"رر ويحتمل أن لا يكف  يكف   فيحتمل أن  

لاة، وحل  له شرب أسقطت عنه الص  ، ه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالىف، أن  صو  الت  
ن كان في ، ن لا شك  في وجوب قتلهفهذا مم   ،لطانالخمر والمعاصي، وأكل مال الس   وا 

إذ ضرره في ؛ كافرار نظر، وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة الحكم بخلوده في الن  
 .3"وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد، ين أعظمالد  

 :ةتكفير الإمام الغزالي للفلاسفة والباطني  : الخامسالمطلب 
مسألة تكفير الإمام الغزالي إلى  إن شاء الله تعالى، في هذا المطلب تطر قسن

 .ةرحمه الله للفلاسفة والباطني  
 :للفلاسفة الغزالي ر الإمامتكفي :لالفرع الأو  

ط فكر الت   ضد   من المعلوم أن  الإمام الغزالي وقف بصلابة  كفير، بل أخذ بالأحو 
 فيما خولف ر من إصدار كلمة الكفر؛ إلا  في الحكم على المرء بالكفر أو الإيمان، وحذ  

رورة، و مع ذلك فقد ذهب الغزالي إلى تكفير الفلاسفة في ين بالض  فيه معلوما من الد  
، حيث ثلا  :منه في ثلاث مسائل تكفيرهم لا بد  ": يقولثٍ مسائل 

 .ها قديمةمسألة قدم العالم، وقولهم إن  الجواهر كل  : إحداها
 .قولهم إن  الله لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من الأشخاص: انيةوالث  

                                                           
ندقة، مصدر سابق ، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 1  .66الت فرقة بين الإسلام والز 
 .62مصدر نفسه، ص  2
 .62مصدر نفسه، ص  3
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 .1"إنكارهم بعث الأجساد وحشرها: الثةوالث  
 المتفلسفة من شيعتهمتكفيرهم، وتكفير  وجبف: "رويقول في موضع آخ

 .2"وغيرهما والفارابي سينا كابن ،الإسلاميين
لاث، لا فهذه المسائل الث  : "لاث، فقالوبي ن الغزالي سبب تكفيرهم بهذه المسائل الث  

تلائم الإسلام بوجه، ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء ـــ صلوات الله عليهم وسلامه ــــ وأن هم 
ذكروه على سبيل المصلحة، تمثيلا لجماهير الخلق وتفهيما، وهذا هو الكفر ذكروا ما 

 .3"ي لم يعتقده أحد من فرق المسلمينراح الذ  الص  
 فلم قلتم مع ذلك بأن هم كفرة؟: فإن قيل: "ويقول في موضع آخر

م فهو ى الله عليه وسل  ب رسول الله صل  لأن ه عُرف قطعا من الش رع، أن  من كذ  : قلنا
معل لون للكذب بمعاذير فاسدة، وذلك لا يُخرج الكلام عن  كافر، وهؤلاء مكذ بون ثم  

 4."كونه كذبا
كفير فيها، ي خاضها الفلاسفة، يرى الغزالي عدم الت  وأم ا في باقي المسائل الت  

 :حيث يقول
فات الإلهية واعتقاد فهم في الص  لاث، من تصر  ا ما عدا هذه المسائل الث  فأم  "

وحيد فيها، فمذهبهم قريب من مذاهب المعتزلة، ومذهبهم في تلازم الأسباب الت  
ولد، وكذلك جميع ما نقلناه عنهم، قد ح به المعتزلة، في الت  ي صر  الطبيعية، هو الذ  

 . 5"لاثةنطق به فريق من فرق الإسلام إلا  هذه الأصول الث  
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 المع إن ه وقولهم ،فاتالص   نفيهم من ذلك وراء ما اوأم  : "وقال في موضع آخر
 مذهب من قريب افيه فمذهبهم مجراه، يجري وما اتالذ   زائد على بعلم لا ات،بالذ  

 .1"ذلك بمثل المعتزلة تكفير يجب ولا المعتزلة،
إن  تعميم الحكم بالكفر على الفلاسفة جميعا، فيه شيء من  ،ي يجب أن يقالوالذ  

هذا، ومن تكل م منهم في ذلك، فكلامه ي عليهم، فليس كل الفلاسفة يعتقدون الت جن  
 . همةشنيع والت  مضطرب غاية الاضطراب، فضلا عن إمكان تأويله على وجه يدفع الت  
ابن رشد منتصرا "ومم ن رد  على الغزالي في هذه المسألة، فيلسوف قرطبة 

 ". هافتتهافت الت  "للفلاسفة ومدافعا عن رأيهم، وذلك في كتابه المعروف 
 :ةللباطني   الغزالي ر الإمامتكفي :نيالث االفرع 

بوا بها لدعواهم أن  لظواهر القرآن إن ما لق  "ة يرى الغزالي رحمه الله أن  الباطني  
ورها توهم عند واهر مجرى الل ب من القشر، وأن ها بصُ بواطن تجري في الظ   ،والأخبار

شارات إلى حقائق الجه ال الأغبياء صوراً جلي ة، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز  وا 
 .2"معينة
ي اد عت أن  للإسلام ظاهراً ة لقب أطلق على مجموعة من الفرق، الت  الباطني  ف

 .ى جعلته هو الأصل والقاعدةأويل حت  تنزيل تأويلًا، وبالغت في الت   وباطناً، وأن  لكل  
في  سرعث وعدم الت  ري  ة، نب ه الغزالي رحمه الله إلى الت  وقبل الحكم على الباطني  

ق من مقالتهم، ومعرفة حق  ضليل، إلا  بعد الت  خطئة والت  كفير، أو الت  الحكم عليهم بالت  
 هل: لنا وقيل جماعتهم، أو عن منهم، واحد عن سئلنا ومهما ":معتقدهم، حيث قال

 ونراجع ومقالتهم، معتقدهم عن ؤالالس   بعد إلا   كفيرالت   إلى نتسارع بكفرهم؟ لم تحكمون
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 شهادتهم؛ على الاعتماد يجوز عدول بقول، معتقدهم عن نكشف أو عليه، المحكوم
 .1"بموجبه حكمنا الحال حقيقة عرفنا فإذا

 خطئةالت   توجب إحداهما: "ة إلى مرتبتينوقد صن ف الغزالي مقالة الباطني  
 .2"بر يوالت   كفيرالت   والأخرى توجب بديع،والت   ضليلوالت  

 : بديعوالت   ضليلوالت   خطئةللت  بة موجالمقالات ال -0
ضليل خطئة والت  لقد ضرب لنا الغزالي رحمه الله مثالا لهذه المقالات الموجبة للت  

هي أن  نصادف عام يا يعتقد أن  استحقاق الإمامة في أصل البيت، ": بديع، فقالوالت  
ل كان هو الأو   اليوم المتصد ي لها منهم، وأن  المستحق لها في العصر وأن  المستحق  

ــــ رضى الله عنه ــــ فدفع عنها بغير استحقاق، وزعم مع ذلك، أن  الإمام معصوم على 
سفك دمائنا، ولا  يستحل  لل، فإن ه لا بد أن يكون معصوما، ومع ذلك فلا عن الخطأ والز  

خطأ؛ إذ  يعتقد كفرنا؛ ولكن ه يعتقد فينا أن ا أهل البغي، زل ت بصائرنا عن درك الحق  
خص لا يستباح سفك دمه، ولا يحكم بكفره فهذا الش  . عنادا ونكدا باعه،عدلنا عن ات  

 مبتدعا، فيزجر عن ضلاله وبدعته بما يقتضيه لهذه الأقاويل، بل يحكم بكونه ضالا  
 . 3"رأي الإمام

  :بر يوالت   كفيرللت   المقالات الموجبة -9
أن يعتقد ما ذكرناه ويزيد عليه،  يوه: "ذكر لنا الغزالي مثالا لهذه المقالات، فقال

كفير لا محالة، لأن هم فيعتقد كفرنا، واستباحة أموالنا، وسفك دمائنا، فهذا يوجب الت  
ما، سميعا، بصيرا، نا نعتقد أن  للعالم صانعا واحدا، قادرا، عالما، مريدا، متكل  عرفوا أن  

م، صادق في الله عليه وسل  ى ا، ليس كمثله شيء، وأن  رسوله محمد بن عبد الله صل  حي  
ار، وهذه الاعتقادات هي ة، والن  شر، والقيامة، والجن  ما جاء به، من الحشر، والن   كل  
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ين، فمن رآها كفرا فهو كافر لا محالة، فإن انضاف إلى هذا ة الد  ي تدور عليها صح  الت  
نكار الحشر، والن   ة، د الجن  شر، وجحو شيء مم ا حكى من معتقداتهم من إثبات إلهين، وا 

كفير، صدر منهم، أومن ار، والقيامة، فكل واحد من هذه المعتقدات، موجب للت  والن  
 .1"غيرهم

 :حيح، فقالوضرب لنا الغزالي مثالا آخر بي ن فيه كذبهم وبعدهم عن التأويل الص  
ة، أن  الله تعالى واحد بمعنى أن ه يعطي الوحدة ما رأيته في كلام بعض الباطني  "

وعالم بمعنى أن ه يعطي العلم لغيره ويخلقه، وموجود بمعنى أن ه يوجد غيره، ويخلقها، 
م ا أن يكون واحدا في نفسه وموجودا وعالما على معنى ات صافه فلا وهذا كفر . وا 

أويل في شيء، ولا تحتمله لغة صراح لأن  حمل الوحدة على ات حاد الوحدة، ليس من الت  
ي ثلاثا وأربعا، ى واحدا لخلقه الوحدة، لسم  يسم  العرب أصلا، ولو كان خالق الوحدة 

 .2"فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عب ر عنها بالتأويلات. لأن ه خلق الأعداد أيضا
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 خاتمة
طواف في وبعد هذا الت   ،الحاتالص   ي بنعمته تتم  الذ   ،العالمين الحمد لله رب  

 :، أهم هاتائجنخلص إلى عدد من الن  ، البحث
وآثاره،  ،وموانعه ،وشروطه ،وضوابطه ،له أسبابه ،كفير حكم  شرعي محضالت   -1

 .رعيةشأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الش  
ين بإنكار ما عُلم من الد   بتكذيب أصل من أصول الد ين، أو يكون الت كفيرأن   -0
 .رورةض  بال
 ،رع احتاط في إطلاقه احتياطا شديداالش  ف، رع فيهوعدم التس   ،كفيرالاحتراز من الت   -7

 ،وأعراضهم ،اسستباح أموال الن  بكفر، وحتى لا تُ  هم مسلمت  ت، حتى لا يُ فأوجب التثب  
 .والهوى د الظن  بمجر  

 ،ألف كافر في الحياةالخطأ في ترك " وأن  ، تهاكفير وأهمي  خطورة الت   استشعار -1
  .1"مسلم دم في سفك محجمة من إأهون من الخط

 .من دخل الإسلام بيقين، لم يخرج منه إلا  بيقين -2
 العذر عاملة الأصحاب، وأن يُلتمس له العذر كما يلتمسأن يُعام ل المخالف مُ  -6
 .لهم
 .رعيةة الش  بالأدل   الحاذق المُلم   مل  العا كفير إلا  ه لا يحكم في الت  أن   -3
له أهمية  ولأن   ،ه حكم شرعيه فيه؛ لأن  والتفق   الت كفير، أحكامم ه لابد من تعل  أن   -0

  .رعيةلارتباطه بكثير من الأحكام الش   ،كبيرة
 

                                                           
 .722ي، الاقتصاد في الاعتقاد، مصدر سابق، ص أبو حامد الغزال 1
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمـــة

 11 

والحكم عليهم،  ،اسعامل مع الن  المتعلقة بالت   ،ةكفير من المسائل العظيمة المهم  الت   -1
 بها علماء المسلمين تأصيلا وتدليلا وتعريفا ىواعتن، ريعة عناية عظيمةلتها الش  ولذا أو  
 .وتمثيلا

، فريط، لا بالإفراط ولا بالت  في الت كفيررعي ولا يجوز مجاوزة الحدِّ الش   ه لا يصح  أن   -12
ر صوص تحذ  ، فالن  هفي حذير من الغلو  وبين الت   ،كفيرحذير من الت  وهناك فرق بين الت  

 .حذير منهوليس الت   ،فيه من الغلو  
والاجتماع على كلمته، وضرورة نبذ الفرقة والاختلاف  ،وجوب الاعتصام بحبل الله -11

 .بين المسلمين
 تكف   ن  أف: أم ا الوصي ة: "بوصية أبي حامد الغزالي الذ ي قال العملعلى المسلم  -10

 محمد رسول الله، غير  اللهماداموا قائلين لا إله إلا  لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، 
 .1"مناقضين لها

ئقة ة العناية اللا  ولوا هذه القضي  أن يُ  ،الباحثين وأهل العلم وفي الأخير، أوصي
ين ونصحاً للد   ،مةوبراءة للذ   ،قياماً بالواجب ،بيينفسير والت  راسة والت  من البحث والد   ،بها

 ،وعلى كل حال ،وظاهرا وباطنا ،لا وآخراوالحمد لله أو   ،وفيقالت   والله ولي  ، ةوالأم  
 .د وعلى آله وأصحابه أجمعيننا محم  م على نبي  ى الله وسل  وصل  

 
 
 
 

                                                           

 .26التفرقة بين الإسلام والزندقة، مصدر سابق، ص  أبو حامد الغزالي، فيصل 1
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 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم بروية حفص عن عاصم: أو لا

 :الكتب: ثانيا
عبـــد القــــادر الأرنــــاؤوط، : هب فــــي أخبــــار مـــن ذهــــب، تــــحابـــن العمــــاد، شــــذرات الـــذ   -1

 .(م1106/ه 1126دار ابن كثير،  ، بيروت ــــ لبنان،1 ط)ومحمود الأرناؤوط، 
، القــاهرة ــــــ 7ط )عبــد الحلــيم محمــود، .د: تــح كندري، لطــائف المــنن،ابــن عطــاء الس ــ -0

 .(م0226مصر، دار المعارف، 
، بيــــروت ــــــــ لبنــــان، مكتبــــة المعــــارف، 1ط ) ،10ج  ابــــن كثيــــر، البدايــــة والنهايــــة، -7

 .(م 1111/ه 1110
 العـالمين، ة رب  البين علـى منهـاج العابـدين إلـى جن ـإحسان محمد دحلان، سراج الط   -1
، مصـــــــــر، شـــــــــركة مكتبـــــــــة ومطبعـــــــــة مصـــــــــطفى البـــــــــابي الحلبـــــــــي وأولاده، 1ط ) ،1ج 

 .(م1122/ه1731
لام محمـد عبـد الس ـ: ا، معجـم مقـاييس اللغـة، تـحأبو الحسن أحمد بن فارس بـن زكري ـ -2

 /ه1711وزيـع، شـر والت  باعـة والن  ط، بيـروت ــــــ لبنـان، دار الفكـر للط  .لا) ،2ج  هارون،
 .(م 1131

ين أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، العبــاس تقــي الــد  أبــو  -6
عودية، جامعـة الامـام محمـد ، المملكة العربية الس ـ0ط )، 1ج محمد رشاد سالم، . د: تح

 (.م 1111/ه 1111بن سعود الاسلامية، 
ـــد   -3 ـــاء الز  أبـــو العبـــاس شـــمس ال ـــان وأنبـــاء أبن ـــات الأعي : تـــح مـــان،ين بـــن خلكـــان، وفي
 .(م 1130/ ه 1710، بيروت ـــ لبنان، دار صادر، 1ط ) ،1ج  احسان عباس،.د
عبــــد الله الليثــــي : بــــات عنــــد الممــــات، تــــحين بــــن الجــــوزي، الث  أبــــو الفــــرج جمــــال الــــد   -0

 .(م1106/ه1126فية، روت ـــ لبنان، مؤسسة الكتب الث قا، بي1ط )الأنصاري، 
محمــد : ي، المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك والأمــم، تــححمــان بــن الجــوز أبــو الفــرج عبــد الر   -1

ــــ لبنـــان، دار.لا) ،13ج  عبـــد القـــادر عطـــا، ومصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا،  ط، بيـــروت ــ
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 .(ت. الكتب العلمية، د
ط، .لا) ،2ج  ين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور، لسـان العـرب،أبو الفضل جمال الد   -12

 .(ت.بيروت ــــــ لبنان، دار صادر، د
رفاوي أنس محمـد عـدنان الش ـ: و حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، اعتنى بهأب -11
 .(ت.عودية، دار المنهاج، دة ـــــ المملكة العربية الس  ط ، جد  .لا)

، 1 ط)أحمد زكـي حمـاد، .د: الأصول، تحأبو حامد الغزالي، المستصفى من علم  -10
 .(ت.وزيع، دشر والت  الميمان للن  عودية، دار ياض ــــ المملكة العربية الس  الر  
ــ -17 ، كامــل عيــاد. جميــل صــليبا، ود. د: تــحلال، أبــو حامــد الغزالــي، المنقــذ مــن الض 
 (م 1163 دار الأندلس للط باعة والن شر، ،لبنانـــــــ  بيروت، 3ط)

، القــاهرة ـــــــ مصــر، 1ط )ســليمان دنيــا، : أبــو حامــد الغزالــي، تهافــت الفلاســفة، تــح -11
 .(ت.المعارف، د دار
ل ي ـ.لا)حمـــان بــدوي، عبـــد الر  : ة، تــحأبــو حامـــد الغزالــي، فضـــائح الباطني ـــ -12 ـــو  ـــــ ط، ح 

 .(ت.قافية، دالكويت، مؤسسة دار الكتب الث  
، القـاهرة ــــــــ مصـر، 1ط )ندقـة، فرقـة بـين الإسـلام والز  أبو حامد الغزالي، فيصـل الت   -16

 .(م1121/ه1711رقي، مطبعة الت  
علـى  أبو عبد الله محمـد بـن المرتضـى اليمـاني المشـهور بـابن الـوزير، إيثـار الحـق   -13

، بيــروت ــــــ لبنــان، 0ط )وحيــد، مــن أصــول الت   الخلافــات إلــى مــذهب الحــق   الخلــق فــي رد  
 .(م 1103/ه 1123دار الكتب العلمية، 

ــأبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الت   -10 ابــراهيم  :حيح، تــحرمــذي، الجــامع الص 
ـــ مصــر،  ،0ط )، 2عطــوة عــوض، ج  شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي القــاهرة ــــ

 .(م 1132/ه 1712، الحلبي
هر، اعتنـى حر في وفيات أعيـان الـد  افعي، قلادة الن  ب بامخرمة الش  أبو محمد الطي   -11
عودية، دار ، جـدة ــــــ المملكـة العربيـة الس ـ1ط ) ،1ج  بوجمعـة مكـري، وخالـد زواري،: بـه

 .(م0220/ ه1100وزيع، شر والت  المنهاج للن  
: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، تــح -02
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ــــ0ط )، 1ج  أحمــــد محمــــد شــــاكر، ــــاق الجديــــدة، ، بيــــروت ــ ــــان، دار الآف / ه1127ـ لبن
 .(م1107

ط، بيـروت ــــــ .لا)، 12ج  ،أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء -01
 .(م 1116/ه1116لبنان، دار الفكر، 

محمـود : افعية الكبـرى، تـحبكي، طبقـات الش ـين أبـو نصـر عبـد الوهـاب الس ـتاج الـد   -00
م، مطبعــة عيســى البــابي .، لا1ط ) ،6ج  وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ،محمــد الطنــاحي
 .(م1161/ه 1707الحلبي وشركاه، 

 ،1ج  محمـــد رشـــاد ســـالم،. د: أحمـــد بـــن تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، تـــح ينتقـــي الـــد   -07
 .(م0222/ه1106شر والتوزيع، باعة والن  ، المنصورة ــــــ مصر، دار الوفاء للط  7ط)

، 1ط ) ن عـدنان داوودي، صـفوا: اغب الأصـفهاني، مفـردات ألفـاظ القـرآن، تـحالر   -01
 .(م 0221/ه1172ــ سوريا، دار القلم، دمشق ــ

أحمــــد محمــــد . د: ين، تــــحين الآمــــدي، أبكــــار الأفكــــار فــــي أصــــول الــــد  ســــيف الــــد   -02
 /ه1101، القاهرة ـــــ مصر، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 0ط ) ،2ج  المهدى،
 .(م 0221

، بيـروت ـــــ 7ط )شعيب الأرناؤوط، : بلاء، تحهبي، سير أعلام الن  ين الذ  شمس الد   -06
 .(م1102/ه 1122سالة، ر  لبنان، مؤسسة ال

ط، بيـروت ـــــ لبنـان، .لا)ين أبو عبد الله يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، شهاب الد   -03
 .(م 1117/ ه 1713دار صادر، 

ـــــفدي، كتـــــاب الـــــوافي بالوفيـــــات، تـــــحصـــــلاح الـــــد   -00 أحمـــــد : ين خليـــــل بـــــن ايبـــــك الص 
ـــــاؤؤط ـــــاء الت ـــــ1ط ) ،01ج  وتركـــــي مصـــــطفى، ،الأرن ـــــان، دار إحي ــــــ لبن ـــــروت ـــــ راث ، بي
 .(م 0222/ه 1102العربي، 

، الكويـــــت، وكالـــــة المطبوعــــــات، 0ط )حمـــــان بـــــدوي، مؤلفـــــات الغزالـــــي، عبـــــد الر   -01
 .(م1133

، دمشـق ـــــــ 11ط )حمن حسن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الر   -72
 .(م 0221/ه 1172القلم،  سوريا، دار
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عصمت عبد اللطيف دنـدش، دور المـرابطين فـي نشـر الإسـلام فـي غـرب افريقيـا،  -71
 .(م1100/ه1120، بيروت ــــ لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1ط )

ـــمحمـــد بـــن محمـــد الحســـيني الز   -70 قـــين بشـــرح إحيـــاء علـــوم ادة المت  بيـــدي، اتحـــاف الس 
 .(م1111/ه1111اريخ العربي، ط، بيروت ـــ لبنان، مؤسسة الت  .لا) ،1ج  ين،الد  
محمـــد عبـــد الهـــادي أبـــو ريـــدة، ابـــراهيم بـــن ســـي ار الن ظ ـــام وآراؤه الكلاميـــة الفلســـفية،  -77
 .(م 1116/ه 1762شر، رجمة والن  أليف والت  ط، القاهرة ـــــ مصر، مطبعة لجنة الت  .لا)

ـــ المملكــة ، الر  0ط )، 7رمــذي، ج صــحيح ســنن الت  ين الألبــاني، ناصــر الــد   -71 يــاض ـــ
 .(م 0222/ه1102وزيع، شر والت  عودية، مكتبة المعارف للن  العربية الس  

 :الر سائل الجامعية: ثالثا
، "دراسة نقدية"ندقة تحرير خضير الأخرص، فكر الغزالي في الكفر والفسق والز   -0

 .م 0212الجامعة الاسلامية، فلسطين، ين، ة أصول الد  رسالة ماجستير، كلي  
 :المواقع الالكترونية: رابعا
بحث منشور على شبكة  ، الموسوعة العربية،"الغزالي أبو حامد"نزار عيون الس ود،  -1

 .11/20/0202: ، تاريخ الت صف حwww.arab-ency.com.sy الإنترنت،
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 :فهرس الآيات القرآنية -0

 الصفحة رقم الآية الس ورة الآية الرقم

21 
ب   الم ﴿ س  كُوا أ ن   النَّاسُ  أ ح   أ ن   يُت ر 

نَّا ي قُولُوا  ﴾ ...آم 
 01 7-0-1 العنكبوت

 
 :فهرس الأحاديث الن بوي ة -9

 فحةالص   الحديثطرف  الرقم
 10 …]  اللهه إلاَّ  إل  لا   :واولُ قُ ى ي  تَّ ح   اس  النَّ  اتل  ق  أُ  ن  أ   تُ مر  أُ  [ 21
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 :فهرس الأعلام المترجم لهم -3

 فحةالص   اسم العلم الرقم
 23 إبراهيم بن سي ار بن هانئ الن ظ ام 21
 02 محمد الجنيد بن الجنيد القاسم أبو 20
 77 الأبيوردي أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد 27
 10 الجويني أبو المعالي عبد الملك 21
 02 الش بلي بكر أبو 22
 11 المك ي بن عطية الحارثي أبو طالب محمد بن علي 26
 00 الفارمذي بن عليعلي الفضل بن محمد  أبو 23
 11 أبو نصر محمد بن أبي بكر أحمد الإسماعيلي 20
 02 يسبالمحا أسد بن الحارث 21
 70 سيف الد ين الآمدي 12
 02 البسطامي عيسى بن طيفور 11
 11 الغافر الفارسيعبد  10
 12 هبيالذ  محمد بن أحمد بن عثمان  17

 

 :البلدان والأماكن المترجم لهافهرس  -4

 فحةالص   البلداسم  قمالر  
 11 جرجان 21
 12 طابران 20
 12 طوس 27
 10 نيسابور 21
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 :فهرس الموضوعات -1

  .إهداء
  .شكر وعرفان

  .ملخص البحث
 و -أ .مقد مة

 1 .عريف بأبي حامد الغزاليالت  : لالمبحث الأو  
 1 .عصره ونشأته ودراسته: لالمطلب الأو  
ل  1 .عصره: الفرع الأو 
 12 .دراسته ونشأته: الفرع الث اني
 11 .شيوخه وتلاميذه: انيالمطلب الث  

لالفرع   11 .شيوخه: الأو 
 12 .تلاميذه: الفرع الث اني
 10 .عوة والإفادةعزلته وعودته للد  :  الثالمطلب الث  
 10 .عزلته: لالفرع الأو  
 07 .عوة والإفادةعودته للد  : انيالفرع الث  

 06 .فاته وأقوال العلماء فيهمصن  : ابع المطلب الر  
 06 .فاتهمصن  : لالفرع الأو  
 72 .أقوال العلماء فيه: انيالفرع الث  

 77 .وفاته ورثاؤه: المطلب الخامس
 77 .وفاته: لالفرع الأو  
 77 .رثـــاؤه: انيالفرع الث  

 76 .أبي حامد الغزاليمسألة الت كفير عند : الث انيالمبحث 
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 76 .والعلاقة بينهما تعريف الكفر لغة واصطلاحًا: لالمطلب الأو  
 76 .الكفر لغةتعريف  :: لالفرع الأو  
 73 .تعريف الكفر اصطلاحًا: انيالفرع الث  
 71 .والاصطلاحي اللغوي المعنى بين العلاقة :الثالفرع الث  
 71 .راتب الوجود عند الإمام الغزاليمفهوم الكفر وم: انيالث   المطلب

 71 .مفهوم الكفر عند الإمام الغزالي: لالفرع الأو  
 11 .عند الإمام الغزالي مراتب الوجود: انيالفرع الث  

كذيب عند كفير ومداركه ومراتب الت  أسباب الوقوع في الت  : الثالمطلب الث  
 .الإمام الغزالي

17 

 17 .كفير عند الغزاليالت  الوقوع في أسباب : الفرع الأول
 12 .كفير عند الإمام الغزاليمدارك الت  : انيالفرع الث  
 16 .الإمام الغزالي كذيب عندمراتب الت   :الثالفرع الث  

 22 .ق بهوما يتعل   كفيري يقع فيها الت  المسائل الت  : ابعالمطلب الر  
 21 .كفيري يقع فيها الت  المسائل الت  : لالفرع الأو  
 21 .ق به التكفيرما يتعل  : انيالفرع الث  
 21 .ةتكفير الإمام الغزالي للفلاسفة والباطني  : الخامسالمطلب 
 21 .للفلاسفة الغزالي ر الإمامتكفي: لالفرع الأو  
 61 .ةللباطني   الغزالي ر الإمامتكفي: انيالفرع الث  

 62 .خاتمة
 60 .قائمة المصادر والمراجع

 37 .فهرس الآيات القرآنية
 37 .فهرس الأحاديث الن بوي ة

 37 .فهرس الأعلام المترجم لهم
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 31 .فهرس البلدان والأماكن المترجم لها
 31 .الموضوعاتفهرس 

 

 



 


